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الحمــد للــه ربّ العالميــن والصــاة والســام علــى أشــرف الخلــق 
الطاهريــن  الطيبيــن  آلــه  وعلــى  محمــد  ســيدنا  والمرســلين 
وصحابتــه الغــرّ المياميــن ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن 

وبعــد:
ــة الشــريفة مــن  ــه وســلم بعــد البعث ــه علي ــى الل لقــي النبــي صل
بعــض  قاســية، ووقعــت  أهــل مكــة معانــاة شــديدة ومعاملــة 

المواجهــات المؤلمــة مــع زعمائهــا، وفــي 
الســنة العاشــرة مــن بعثتــه صلــى اللــه عليــه 
أخلــص  خديجــة،  زوجتــه  ماتــت  وســلم 
فــي  لزوجهــا  زوجــة  وأعــز  وأعقــل  وأوفــى 
طالــب،  أبــو  عمّــه  وتوفــي  كلّــه،  العالــم 
القلعــة الصامــدة والشــامخة أمــام هجمــات 

الأعــداء التــي كانــت تســتهدف محمــداً صلــى اللــه عليــه وســلم، 
وسُــمّي هــذا العــام بعــام الحــزن.

ــي  ــف؛ ليدعــو قبيلت ــى الطائ ــه وســلم إل ــه علي ــى الل فذهــب صل
هــوازن وثقيــف إلــى عبــادة اللــه الواحــد القهــار ونبــذ عبــادة 
ردّاً  وردّوه  إليــه،  يســتمعوا  أن  أبــوا  لكنّهــم  والأوثــان،  الشــرك 
قبيحــاً وأغــروا بــه السّــفهاء والصبيــان وآذوه فــي جســده الطاهــر، 

وأدمــوا قدميــه الشــريفتين.

وكان هــذا أشــد يــوم مــرّ علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 
أم  البخــاري ومســلم، عندمــا ســألته  طيلــة حياتــه كمــا روى 
ــوم كان  ــك ي ــى علي ــا، هــل أت ــه عنه ــن عائشــة رضــي الل المؤمني
أشــد مــن يــوم أحــد؟ قــال: )لقــد لقيــت مــن قومــك مــا لقيــت، 
وكان أشــد مــا لقيــت منهــم يــوم العقبــة، إذ عرضــت نفســي علــى 
ــا أردت(.  ــى م ــي إل ــم يجبن ــد كلال، فل ــن عب ــل ب ــد يالي ــن عب اب

وبعدهــا التجــأ صلــى اللــه عليــه وســلم إلــى حائــط لبنــي المغيــرة، 
فرفــع يديــه ودعــا ربّــه واشــتكى إليــه مــا لا يخفــى عليه دعــاء فيه 
حــزن وألــم، فيــه قــوة وعزيمــة ثابتــة فيــه المحافظــة علــى الدعوة 

تِــي، وَقِلَّــةَ حِيلَتِــي،  فــي ســبيل اللــه: )اللهُــمَّ إِليَْــكَ أشَْــكُو ضَعْــفَ قُوَّ

ــنَ،  احِمِي ــمُ الرَّ ــتَ أرَْحَ ــنَ، أنَْ احِمِي ــمَ الرَّ ــاسِ أرَْحَ ــى النَّ ــي عَلَ وَهَوَانِ

ــهُ  ــبٍ مَلَّكْتَ ــى قَرِي ــي، أمَْ إِلَ مُنِ ــدُوٍّ يَتَجَهَّ ــى عَ ــي؟، إِلَ ــنْ تَكِلُنِ ــى مَ إِلَ

، فَــاَ أبَُالِــي، إِنَّ عَافِيَتَــكَ أوَْسَــعُ  ــمْ تَكُــنْ غَضْبَانًــا عَلَــيَّ أمَْــريِ، إِنْ لَ

ـذِي أشَْــرَقَتْ لـَـهُ الظُّلُمَــاتُ، وَصَلَــحَ  لـِـي، أعَُــوذُ بِنُــورِ وَجْهِــكَ الّـَ

نْيَــا وَالخِْــرَةِ أنَْ تُنْــزلَِ بِــي غَضَبَــكَ، أوَْ تُحِــلَّ عَلَــيَّ  عَلَيْــهِ أمََــرُ الدُّ

ةَ إِلَّ بِــكَ(. ــى تَرْضَــى، لَ قُــوَّ سَــخَطكََ، لَــكَ العُْتْبَــى حَتَّ
ــى  ــت تحوطــه صل ــة كان ــة الرباني ــة والرعاي ــة الإلهي ولكــن العناي
الإســراء  برحلتــي  وجــل  عــزّ  ربّــه  فأكرمــه  وســلم،  عليــه  اللــه 
والمعــراج، وهــذا أعظــم تشــريف، وأجــلّ تكريــم كــرّم اللــه تعالــى 

ــه إنســاناً. ب
وجُمــع لــه الأنبيــاء والمرســلون، وأمّهــم فــي بيــت المقــدس، 
ــه بأنــه خيــر خلــق اللــه فــي أرضــه، قــال اللــه تعالــى:  ليخبــره ربّ
ــى  ــرَامِ إِلَ ــجِدِ الحَْ ــنَ المَْسْ ــاً مِ ــدِهِ ليَْ ــرَى بِعَبْ ــذِي أسَْ ــبْحَانَ الَّ )سُ
ــهُ هُــوَ  ــهُ مِــنْ آيَاتِنَــا إِنَّ ــهُ لنُِرِيَ المَْسْــجِدِ الَْقْصَــى الَّــذِي بَاركَْنَــا حَوْلَ

ــمِيعُ البَْصِيــرُ( الإســراء/1. السَّ
قــال ابــن كثيــر رحمــه اللــه 
»إنّ  تفســيره:  فــي  تعالــى 
الأقصــى  بالمســجد  المــراد 
الــذي  المقــدس  بيــت 
بإيليــاء معــدن الأنبيــاء مــن 
لــدن إبراهيــم عليــه الســام، 
ولهــذا جمعــوا لــه هنــاك كلهــم فأمّهــم فــي محلتهــم ودارهــم، 
فــدلّ علــى أنــه الإمــام المعظــم والرئيــس المقــدم، صلــوات اللــه 

أجمعيــن«. عليهــم  وســامه 
ثــم عُــرج بــه إلــى الســماوات العُــا، ووصــل إلــى ســدرة المنتهــى، 
ــم يصــل إليهــا أحــد مــن  ــة عظيمــة ودرجــة عاليــة رفيعــة ل منزل
خلقــه، فالقــدس الشــريف لهــا مكانــة عظيمــة عنــد المســلمين 
ــاء  ــث الحرميــن الشــريفين، ومجمــع الأنبي ــى القبلتيــن وثال أول
ومنتهــى مســرى النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم ومبتــدأ ومعراجه 

الإسراء والمعراج

الافتتــــــاحية
سماحة المفتي العام 

الشيخ عبد الكريم الخصاونة

العناية الإلهية والرعاية الربانية كانت تحوطه 
صلى الله عليه وسلم، فأكرمه ربّه عزّ وجل 

برحلتي الإسراء والمعراج، وهذا أعظم تشريف، 
وأجلّ تكريم كرّم الله تعالى به إنساناً.
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الشــريف، ومقــر الفئــة المؤمنــة إلــى يــوم القيامــة، وهــي الثغــر 
الأول والمهــم الــذي يجــب علــى المســلمين أن يحافظــوا عليــه، 
فعــن ميمونــة مــولاة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم، أنهــا قالــت: 
ــا رســول اللــه، أفتنــا فــي بيــت المقــدس فقــال: )ائتــوه فصلــوا  ي
فيــه( وكانــت البــاد إذ ذاك حربــا، )فــإن لــم تأتــوه وتصلــوا فيــه، 

فابعثــوا بزيــت يســرج فــي قناديلــه( رواه أبــو داود.
ــار بيــت المقــدس مســرىً  ــي اختي ــدرك أن الســرّ ف ــا ن ومــن هن
لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم يكمــن فــي أنــه صلــى اللــه 
عليــه وســلم لــم يبعــث لقومــه خاصــة، وإنمــا بعــث للنّــاس كافــة.
النبــي  إلــى  العُــا والمقــام الأســنى قُدمــت  وفــي الســماوات 
صلــى اللــه عليــه وســلم هديــة عظيمــة وهــي الصــاة، معــراج 
أرواح المؤمنيــن، ومحــط راحتهــم واســتقرارهم، يُهــرع المســلم 
أيَُّهَــا  )يَــا  ألــمّ بــه شــيء أو حزبــه أمــر، قــال تعالــى:  إليهــا إذا 
ابِرِيــنَ(  ــهَ مَــعَ الصَّ ــاةَِ إِنَّ اللَّ بْــرِ وَالصَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا اسْــتَعِينُوا بِالصَّ
البقــرة/153، والصــاة هــي أفضــل العبــادات، وعماد الديــن، ومعراج 

المســلمين، وأول مــا يحاســب عليــه العبــد يــوم القيامــة، فمــن 
حافــظ عليهــا فهــو لمــا بعدهــا أحفــظ، ومــن ضيعهــا فهــو لمــا 

ــع. ســواها أضي
ــت المقــدس  ــة لبي ــة والتاريخي ــة الســامية الديني لهــذه المكان
عــن  ليــدرؤوا  وأرواحهــم  أموالهــم  يبذلــون  المســلمون  جعــل 
مقدســاتهم أي خطــر، ويحافظــوا عليهــا كجــزء مــن عقيدتهــم 
ودينهــم، ومــن أجلهــا بــذل الصحابــة الكــرام الغالــي والنفيــس، 

وقدمــوا المُهــج والأرواح، فــي ســبيل الدفــاع عنهــا، وتحركــت 
لأجلهــا الجيــوش للدفــاع عنهــا والــذبّ عــن حياضهــا، والوقــوف 
ــاع  ــن، واســتمرت مســيرة الدف ــي وجــوه المعتدي ــاً واحــداً ف صف
عــن المقدســات الدينيــة جيــاً بعــد جيــل حتــى حمــل لواءهــا آل 
بيــت النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم مــن بنــي هاشــم الكــرام هــم 
ــة  ــة المقدســات الدينيــة ورعايتهــا والوصاي أولــى النــاس بحماي
المســجد  علــى  الحفــاظ  مهمــة  عاتقهــم  علــى  حملــوا  عليهــا 
الأقصــى ورعايتــه وصيانتــه، بذلــوا أرواحهــم ودماءهــم وأموالهــم 
فــي ســبيل اللــه دفاعــاً عــن القــدس الشــريف، وعــن مســجدها 
المبــارك، مهــوى القلــوب ودرّة العيــون، ومحــط الأنظــار، فما من 
ــي أو تجمــع إنســاني إلا وينــادي  اجتمــاع عالمــي أو مؤتمــر دول
جلالــة الملــك عبــد اللــه الثانــي حفظــه اللــه تعالــى ورعــاه بالحــق 
والوقــوف  فلســطين،  وأهــل  لفلســطين  المغتصــب  المقــدس 
والتاريخيــة،  الثقافيــة  هويتــه  مــن  النيــل  يحــاول  مــن  بوجــه 

ــى المســلمين.  ــاً عل ليبقــى المســجد الأقصــى وقف
الشــريفة  المهمــة  هــذه  يتوارثــون  الحمــد  وللــه  والهاشــميون 
وتجــري أيديهــم ســخية لخدمــة الأقصــى المبــارك، ونحــن حيــن 
نســتذكر حادثــة الإســراء والمعــراج فإننــا نجــدد بهــذه المناســبة 
ــأرض الإســراء والمعــراج، والمســجد الأقصــى  ــا الوثيقــة ب روابطن

المبــارك، والدفــاع عــن أهــل فلســطين وحقّهــم المقــدس. 
والحمدلله رب العالمين.
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الحمــد للــه والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعيــن، وبعــد:

إنْ كان لــأرض شــهادة، فهــي شــهادة أرض الإســراء والمعــراج 
تشــهد علــى عهــد الســماء إلــى الأرض، عهــد الإســام والنبــوات 
والمقدّســات، عهــد ربّ العالميــن لأمــة هــي خيــر الأمــم، }كُنْتُــمْ 
عَــنِ  وَتَنْهَــوْنَ  بِالمَْعْــرُوفِ  تَأمُْــرُونَ  ــاسِ  للِنَّ أخُْرجَِــتْ  ــةٍ  أمَُّ خَيْــرَ 
ــه  ــه{ ]آل عمــران: 110[، عهــد التســبيح والتنزي ــونَ بِاللَّ ــرِ وَتُؤْمِنُ المُْنْكَ
والتقديــس لربنــا جــلّ جلالــه، }سُــبْحَانَ الَّــذِي أسَْــرَى بِعَبْــدِهِ ليَْــاً 
مِــنَ المَْسْــجِدِ الحَْــرَامِ إِلـَـى المَْسْــجِدِ الَْقْصَــى الَّــذِي بَاركَْنَــا حَوْلـَـهُ 

ــمِيعُ البَْصِيــر{ ]الإســراء: 1[. ــهُ هُــوَ السَّ ــا إِنَّ ــهُ مِــنْ آيَاتِنَ لنُِرِيَ
لقــد شــاءت حكمــة اللــه تعالــى أن يختــار أرض بيــت المقــدس 
التــي بــارك حولهــا غايــة الإســراء ومبتــدأ المعــراج، لتكــون أرضــا 
للإســام والمســلمين علــى مــرّ الأيــام والدهــور، ولتكــون عهــداً 
مباشــرا  ربطــا  وربطهــا  الأرض  هــذه  بقداســة  ســماوياً،  إلهيــاً 
بالســماء فــكان الإســراء ليــا إلــى بيــت المقــدس والعــروج منــه 
إلــى الســماوات العــا إيذانــا مــن اللــه بدمــغ هــذه الأرض بدمغــة 
بالوحــي  الســماء  اختصتهــا  التــي  الأرض  مــن  فهــي  الإســام، 
الإلهــي وصــار الارتبــاط بهــا ارتباطــا عقديــا دينيــا لا يمكــن أن 
ينــزع مــن قلــوب المســلمين إلا بانتــزاع قلوبهــم مــن صدورهــم، 

يقــول أحمــد شــوقي:
إنما )القدس( منزل الوحي مغنى 

                                                         كل حَبْر من الأوائل عالم
كُنِّفت بالغيوب فالأرض أسرار

                                                    مدى الدهر والسماء طلاسم
ــل  ــة، ب ــوم أو ليل إنّ معجــزة الإســراء والمعــراج ليســت معجــزة ي
هــي معجــزة الأيــام والليالــي كلّهــا، إنهــا معجــزة الزمــان كلــه، 
ومهمــا بلــغ ظهــور الباطــل، فإنــه كالزبــد يذهــب جفــاءً، وأمــا 
الحــق فهــو بــاق مصداقــا لقــول اللــه تعالــى، }فَــإِذَا جَــاءَ وَعْــدُ 
لَ  الخِْــرَةِ ليَِسُــوءُوا وُجُوهَكُــمْ وَليَِدْخُلُــوا المَْسْــجِدَ كَمَــا دَخَلُــوهُ أوََّ

ــرُوا مَــا عَلَــوْا تَتْبِيــرًا{ ]الإســراء: 7[. ةٍ وَليُِتَبِّ مَــرَّ
إنّ دروس الإســراء والمعــراج لا تنتهــي، بــل تتجــدد عزماتهــا فــي 
أحلــك الأوقــات وأصعــب الظــروف، فعندمــا كان النبــي صلــى 
بُ بأشــدّ أنــواع التكذيــب، ويُــؤذَى بأشــد  اللــه عليــه وســلم يُكَــذَّ
أنــواع الإيــذاء، انفرجــت تلــك الظلمــة برحلــة النــور، لتكــون إســراءً 

إلــى أرض  مــن خيــر بقــاع الأرض »مكــة« المكرمــة  ومعراجــاً 
ــق أن شــأن القــدس شــأن  ــم كل الخل »القــدس« المقدســة ليعل
إلهــي محتــوم حكــم بــه رب العالميــن، فأنــى لشــرذمة مــن شــذاذ 
الآفــاق أن يســتولوا علــى هبــة ســماوية وعطيــة ربانيــة، إن اللــه 
تعالــى بالمرصــاد لــكل مؤامــرة تحيــق ببيــت المقــدس وأكنافــه، 
وســيجد الغاصبــون والمعتــدون الهــوان فــي الدنيــا والعــذاب 
فــي الآخــرة، فــا يملــك أحــد أن يتهــاون فــي حقهــا أو أن يتنــازل 
عنهــا، ولذلــك أوجــب اللــه ســبحانه علــى كل صاحــب مقــدرة 
ومعرفــة أن يدفــع الظلــم عــن هــذه الأرض بقــدر مــا يســتطيع، 
وألَّ يقبــل فــي ســبيل ذلــك مســاومة أو مهادنــة، فهــذا كلــه أدعــى 
ــاء  ــن مــن الأنبي ــدن الصالحي ــذي هــو دي ــى الحــق ال ــات عل للثب

والمرســلين، فالقــدس حــق إســامي عربــي أصيــل.

ففــي ليلــة الإســراء اجتمــع ســيدنا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 
وســلم بالأنبيــاء كلهــم مــن عهــد آدم إلــى عيســى عليهــم الصــاة 
والســام، فتشــرف الأنبيــاء بلقــاء الابــن والأخ والحبيــب الــذي 
ــه، وكان كل واحــد منهــم  طــال انتظــاره وبشــر كل نبــي قومــه ب
يتمنــى فــي قــرارة نفســه أن يلقــاه وأن يحــوز شــرف الانتماء لأمته 
واتبــاع هديــه، فــكل رســالاتهم إنمــا جــاءت ممهــدة لرســالته 
ولمبعثــه صلــوات ربــي وســامه عليــه وعليهــم أجمعيــن، فــكان 
اللــه عليــه وســلم إمامهــم بالمســجد الأقصــى بعــد أن  صلــى 
أمهــم بالــروح، فــكان هــو الإمــام وهــم المأموميــن فكأنهــم ســلموا 
أمانــة المســجد الأقصــى لســيد البشــرية كلهــا ولأمتــه صلــى اللــه 
عليــه وســلم، فهــم عهــدوا إليــه أمانتهــا وعهــد هــو لأمتــه صيانــة 

هــذه الأمانــة.
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رسائل مقدّسة من أرض الإسراء والمعراج

عطوفة الأمين العام
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المســلمين  عقــول  عــن  الأقصــى  المســجد  يغيــب  لا  وحتــى 
وأفئدتهــم جــاء فــرض الصــاة التــي هــي أوثــق شــرائع الإســام 

وآكــد فروضــه مــن فــوق المســجد الأقصــى ففــي كل 
صــاة يصليهــا المســلمون تبقــى نفوســهم معلقــة 

رســالة  هــذه  وكأن  المبــارك  المســجد  بهــذا 
الأقصــى  المســجد  لتقديــس  ربانيــة كبــرى 

العربيــة  هويتــه  وتوكيــد  حقوقــه  وتوثيــق 
والإســامية.

فانظــر إلــى هــذا الشــرف العظيــم الــذي 
وهبــه اللــه للمســجد وأهلــه وأصحابــه، 
وانظــر إلــى الحكمــة البالغــة فــي أن تجعل 
مرتبطــة  المخلصيــن  المســلمين  قلــوب 
بالمســجد متوجهــة إليــه فــي كل حيــن.

ــي  ــى أمــر النب ــه تعال ــم انظــر كيــف أن الل ث
صلــى اللــه عليــه وســلم أن يســتقبل القــدس 

ليكــون  صلاتــه،  فــي  الأقصــى  والمســجد 
وموطــن  الأفئــدة  مهــوى  وليظــل  القبلتيــن،  أول 

المشــاعر ومنبــع الإخــاص فــي هــذه الأمــة، بــل لتكــون 
تنــام عنهــا الأعيــن ولا  التــي لا  الروحيــة  القبلــة  القــدس 

تغفــل عنهــا القلــوب، فتحــوّل الوجــوه نحــو المســجد الحــرام لا 
يعنــي تحــول القلــوب عــن المســجد الأقصــى المبــارك.

حــول كلّ  نلتــفّ  أن  والمعــراج،  الإســراء  ذكــرى  رســائل  ومــن 
لأهلهــا،  الحقــوق  ويثبــت  المقدّســة  الأرض  عــن  يدافــع  مــن 
ــك مــن تعظيــم هــذه الذكــرى العطــرة وإجــال صاحبهــا  ــإنّ ذل ف
ــة  ــا الجهــود المباركــة لجلال ــه الصــاة والســام، ونذكــر هن علي
الملــك عبــد اللــه الثانــي المعظــم، الــذي مثــل فــي هــذه الفتــرة 
العصيبــة بإجمــاع العالــم جانــب الحــقّ والعــدل فــي نصــرة قضيــة 
فلســطين، مســتنداً إلــى الحــقّ الدينــي والتاريخــي فــي رعايــة 
الأقصــى والمقدســات بمــا حبــاه اللــه تعالــى مــن حــقّ الوصايــة 
الهاشــمية المســتمدّة مــن ظــال جــدّه، وهــو يســير علــى خطــى 
ــه وســلم  ــه علي ــى الل صاحــب هــذه الذّكــرى ســيدنا محمــد صل
حامــا أمانــة المســجد الأقصــى مــن جــده النبــي المصطفــى 
صلــى اللــه عليــه وســلم، وهــو فــي دفاعــه هــذا مســتوجب لــكل 
ثنــاء ودعــم وتأييــد، فــإنّ جهــوده فــي ذلــك إنمــا هــي علــى خطــى 
ســيدنا محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم وهــدي خلفائــه الراشــدين 
المهدييــن الفاتحيــن، مصداقــا لقــول ســيدنا محمــد صلــى اللــه 
عليــه وســلم الــذي أخرجــه الإمــام أحمــد فــي مســنده: »لا تَــزَالُ 

ــنَ لا  ــمْ قَاهِرِي هِ ــنَ لعََدُوِّ ــقِّ ظاَهِرِي ــى الحَْ ــي عَلَ تِ ــنْ أمَُّ ــةٌ مِ طاَئِفَ
هُمْ مَنْ خَالفََهُمْ إِلَّ مَا أصََابَهُمْ مِنْ لأوَْاءَ حَتَّى يَأتِْيَهُمْ أمَْرُ  يَضُرُّ

قَــالَ:  هُــم؟  وَأيَْــنَ  اللَّــهِ،  رَسُــولَ  يَــا  قَالـُـوا:  وَهُــمْ كَذَلـِـكَ«.  اللَّــهِ 
المَْقْــدِسِ«،  بَيْــتِ  وَأكَْنَــافِ  المَْقْــدِسِ  »بِبَيْــتِ 

ــقِّ  ــى الحَ تــي عَلَ ــن أمَُّ ــةٌ مِ ــزَالُ طائِف ــي: »لا تَ ومــا أخرجــه الطبران
ــى يَأتِْــي  كَلَــةِ حتَّ ظاهِرِيــن علــى مَــن نَاوَأهَُــمْ، وَهُــمْ كالإِنَــاءِ بيــنَ الأَ
ــكَ«. قلنــا: يــا رســول اللــه، وأيــن هــم؟ قــال:  ــمْ كَذَلِ ــهِ وهُ ــرُ الل أمَْ

ــدِسِ«. ــتِ المَقْ ــافِ بي »بأكَْنَ
والرســالة الأعظــم التــي نتمسّــك بهــا جميعــاً ويجــب علينــا أنْ 
ــى لأهــل الحــقّ أنّ حقهــم  ــه تعال لا ننســاها لحظــة هــي وعــد الل
محفــوظ بحفــظ اللــه تعالــى، وأنّ صاحــب الأرض هــو الأولــى 
ولا  تتبــدّل  لا  والأوطــان  محالــة،  لا  إليهــا  عائــد  وأنــه  بأرضــه 
تتغيــر، وأنــه مهمــا حصــل مــن فتــور أو انتــكاس فــي أبنــاء الأمــة، 
فإنــه مؤقّــت لا محالــةَ، ويــزول بجهــود الصادقيــن المخلصيــن 
لأماناتهــم الموفيــن بعهدهــم، وســيأتي اليــوم الموعــود الــذي 
يــذوق فيــه الظالمــون جــزاءَ ظلمهــم، ويكــون لهــم مــن بعــد ذلــك 
عــذاب عظيــم؛ فالقــدس تخلــد أبطالهــا وتلفــظ خبثهــا والتاريــخ 

ــا. ــراه قريب ــه بعيــدا ون خيــر شــاهد، فإنهــم يرون
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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المفتي د. حسان أبوعرقوب

مــن المســائل المهمــة التــي تثيــر جــدلاً عنــد طلبــة العلــم مســألة 
)الاجتهــاد والتقليــد(: مــن المجتهــد، ومــا صفتــه، ومــا درجــات 
المجتهديــن؟ ومــن المقلــد، ومــن يقلــد، وهــل يجــب أن يلتــزم 
مذهبــاً، وهــل يجــوز لــه الخــروج عــن مذهبــه إلــى مذهــب آخــر؟ 

فــي هــذا المقــال محاولــة للإجابــة عــن هــذه الأســئلة وغيرهــا.
أولاً: الاجتهاد

تعريف الاجتهاد:
الاجتهاد: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنٍّ بحكم شرعي.

)اســتفراغ الفقيــه الوســع( بــأن يبــذل المجتهد كامــل طاقتــه 
فــي البحــث والنظــر، بحيــث يحــس مــن نفســه العجــز عــن بــذل 
المزيــد علــى مــا قدّمــه، )لتحصيــل ظــنٍّ بحكم شــرعي( أي ليكون 

ــل مــن الفقــه؛ لأنــه لا اجتهــاد فــي القطعيــات. الحكــم المحصَّ
أقسام المجتهدين:

يمكــن تقســيم المجتهديــن إلــى عــدة درجــات، وقــد جعلهــم 
الإمــام التــاج الســبكي فــي )جمــع الجوامــع( ثــاث درجــات، 
وكذلــك فعــل شــيخ الإســام زكريــا الأنصــاري فــي )لــب الأصــول( 
وشــرحه، وهــم علــى حســب علــوّ درجتهــم: المجتهــد المطلــق، 

المجتهــد فــي المذهــب، والمجتهــد فــي الفتيــا.
الفقــه،  دلائــل  يعــرف  مــن  »هــو  المطلــق:  فالمجتهــد 
فالمجتهــد  الاجتهــاد«،  صفــات  بــه  وقامــت  والمرجحــات، 
المطلــق أعلــى المجتهديــن رتبــة، وهــو مــن يضــع أصــولاً يجتهــد 
علــى أساســها، ويكــوّن منهجــاً أو مدرســة تتبــع فــي الاجتهــاد مــن 
حيــث التعامــل مــع النصــوص الشــرعية، أو التعامــل مــع النــوازل 
التــي لا نــص فيهــا، ومــن أمثلتــه: الأئمــة الأربعــة رضــي اللــه 
عنهــم. وإذا أطلــق العلمــاء كلمــة المجتهــد، فمرادهــم المجتهــد 

المطلــق غالبــاً.
أهم صفات المجتهد المطلق:

الدليــل  ومعرفــة  النفــس،  وفقــه  والملكــة،  والعقــل،  البلــوغ، 
ــه، والدرجــة الوســطى فــي اللغــة، ومعرفــة  ــي والتكليــف ب العقل
مواطــن الإجمــاع، والناســخ والمنســوخ، وأســباب النــزول، وشــرط 
ــر والآحــاد، والصحيــح والضعيــف مــن الحديــث، وحــال  المتوات
الــرواة فــي القبــول والــرد، ولــو بالرجــوع إلــى أئمــة ذلــك الفــن، ولا 

ــة. تشــترط الذكــورة والحري
ــج الوجــوه  ــه مجتهــد المذهــب: وهــو المتمكــن مــن تخري ويلي
لــه الفتــوى  التــي يبديهــا علــى نصــوص إمامــه، وهــذا يجــوز 
بمذهــب إمامــه قطعــاً، ومــن أمثلــة هــذه الطبقــة، الإمامــان: 

الشــافعي. الإمــام  والبويطــي صاحبــا  المزنــي 

إمامــه،  مذهــب  فــي  المتبحــر  وهــو  الفتيــا:  مجتهــد  ويليــه 
المتمكــن مــن ترجيــح قــول لــه علــى آخــر، وهــذا يجــوز لــه الفتوى 
بمذهــب إمامــه مطلقــاً، ومــن أمثلــة هــذه الطبقــة، الأئمــة: أبــو 
القاســم الرافعــي، ومحيــي الديــن النــووي، والشــهاب ابــن حجــر 

ــي. الهيتمــي، والشــمس محمــد الرمل
من أحكام الاجتهاد:

الاجتهاد فرض كفاية على القادر عليه.
حكم خلوّ عصر عن مجتهد:

 ويجــوز عقــاً وشــرعًا خلــوّ عصــر عــن مجتهــد يمكــن تفويــض 
الفتــوى إليــه، ســواء كان مجتهــداً مطلقــاً أو دونــه.

واختلــف فــي وقوعــه بعــد جــوازه، حيــث رجــح التــاج الســبكي 
فــي )جمــع الجوامــع( أنــه لــم يثبــت وقوعه، ورجح شــيخ الإســام 

زكريــا الأنصــاري فــي )غايــة الوصــول( أنــه يقــع.
حكم تجزؤ الاجتهاد:

ــى  ــأن يكــون للبعــض قــدرة عل ــك ب ويجــوز تجــزؤ الاجتهــاد، وذل
ــا الآخــر. ــه دون بعضه ــواب الفق ــي بعــض أب ــاد ف الاجته

حكم من أصاب أو أخطأ من المجتهدين:
ولــه  واحــد  الخلافيــات  فــي  المجتهديــن  مــن  والمصيــب 
ــر مجتهــد  ــى قصّ ــه أجــر، لكــن مت ــم ول أجــران، والمخطــئ لا يأث
فــي اجتهــاده أثــم لتقصيــره، وتركــه واجــب بــذل الوســع فــي 

الاجتهــاد.
حكم نقض الاجتهاد:

أو  نصــاً  خالــف  إن  إلا  الاجتهاديــات  فــي  الحكــم  ينقــض  ولا 
إجماعــاً أو قياســاً جليــاً أو حكــم حاكــم بخلافــه؛ لأنــه لــو جــاز 
نقــض الاجتهــاد الســابق باللاحــق، لجــاز نقــض النقــض وهلــم 
جــرا، فتفــوت مصلحــة اســتقرار الأحــكام بيــن النــاس، ولا يبقــى 
الاجتهــاد  ينقــض  لا  يقــال:  لذلــك  فائــدة،  الحاكــم  لتنصيــب 

بالاجتهــاد.
ثانياً: التقليد

تعريف التقليد:
التقليد: أخذ قول الغير دون معرفة دليله.

ذلــك  كان  ســواء  بمذهــب  الأخــذ  يعنــي  الغيــر(  قــول  )أخــذ 
المذهــب قــولاً أو فعــاً أو تقريــراً )دون معرفــة دليلــه( حتــى 
لــو أخــذ المقلــد القــول مــع دليلــه مــن كلام المجتهــد لا يكــون 

الاجتهاد والتقليد
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مجتهــداً، غايــة الأمــر أنــه عــرف القــول مــن مذهبــه مــع دليلــه لا 
أنــه اســتخرج القــول بالدليــل الــذي هــو شــأن المجتهــد.

من أحكام التقليد:
يجــب علــى غيــر المجتهــد: عاميــاً كان أو عالمــاً لــم يبلــغ رتبــة 
الاجتهــاد المطلــق أن يقلــد مجتهــدا؛ً لقــول اللــه تعالــى: }فَاسْــألَوُا 

كْــرِ إِنْ كُنْتُــمْ لا تَعْلَمُــونَ{ ]النحــل: 43[. أهَْــلَ الذِّ
 أمــا المجتهــد الــذي اســتجمع شــروط الاجتهــاد، فيحــرم عليــه 

التقليــد فيمــا يقــع لــه؛ لتمكنــه مــن الاجتهــاد فيــه.
حكم التمذهب بمذهب معيّن:

بمذهــب  التمذهــب  الاجتهــاد  رتبــة  يبلــغ  لــم  مــن  يلــزم  ولا 
بعينــه، بــل يســتفتي مــن شــاء أو مــن اتفــقَ لكــن مــن غيــر تلقّــط 
الرخــص، ورجحــه النــووي فــي )روضــة الطالبيــن(، لكــن التــاج 
الســبكي رجــح خــاف ذلــك فــي )جمــع الجوامــع(، ونــص شــيخ 
الإســام زكريــا الأنصــاري فــي )غايــة الوصــول( علــى أنــه الأصــح، 
حيــث قــال: » والأصــح أنــه يلــزم المقلــد التــزام مذهــب معيــن 

مــن مذاهــب المجتهديــن«.
حكم الخروج من مذهب إلى آخر:

وإذا التــزم العامــيّ مذهبــاً معيّنــاً، فيجــوز لــه الخــروج عنــه 
إلــى مذهــب آخــر، لكــن دون تتبــع للرخــص المركبــة فــي الفعــل 
الواحــد، كــي لا يقــع فــي حكــم مركــب مــن اجتهاديــن، كمــن 
ــى  ــم صل ــى مذهــب الشــافعي، ث ــرأس عل توضــأ ومســح بعــض ال
ــك، فالشــافعي ينقــض  بعــد لمــس مجــرد عــن الشــهوة عنــد مال
وضــوء مــن لمــس بغيــر شــهوة، ومالــك ينقــض وضــوء مــن لــم 
يمســح جميــع رأســه، فهــذا قــول مــن منــع التلفيــق فــي التقليــد.

ــى الصحيــح وهــو التخييــر  ــن حجــر الهيتمــي: »أمــا عل يقــول اب
مطلقــاً وجــواز الانتقــال إلــى أي مذهــب مــن المذاهــب المعتبــرة 
ولــو بمجــرد التشــهي، مــا لــم يتتبــع الرخــص، بــل وإن تتبعهــا 
ــأن  ــى خلافــه ب ــه وإن أفتــى بحكــم أن ينتقــل إل ، فل ــرَّ ــى مــا مَ عل
يقلــد القائــل بــه ويفتــي بــه، مــا لــم يترتــب علــى ذلــك تلفيــق 
ــك الصــورة باجتمــاع المذهبيــن«  التقليــد المســتلزم بطــان تل

]الفتــاوى الكبــرى 4/ 316[.

حكم تقليد غير المذاهب الأربعة:
وأجــاز فريــق مــن العلمــاء تقليــد غيــر المذاهــب الأربعــة فــي 
ــاء والقضــاء إذا ثبــت المذهــب عنــد  عمــل النفــس لا فــي الإفت
المقلــد، وغلــب علــى ظنــه صحتــه عنــده، وعرف شــروطه وســائر 
معتبراتــه، يقــول ابــن حجــر الهيتمــي: »الــذي تحــرر: أن تقليــد 
غيــر الأئمــة الأربعــة رضــي اللــه تعالــى عنهــم لا يجــوز فــي الإفتــاء 
ولا فــي القضــاء، وأمــا فــي عمــل الإنســان لنفســه فيجــوز تقليــده 
لغيــر الأربعــة ممــن يجــوز تقليــده لا كالشــيعة وبعــض الظاهريــة، 

مثلــه  عــن  العــدل  بنقــل  المقلــد  بمذهــب  ويشــترط معرفتــه 
وتفاصيــل تلــك المســألة أو المســائل المقلــد فيهــا ومــا يتعلــق 
بهــا علــى مذهــب ذلــك المقلَّــد، وعــدم التلفيــق لــو أراد أن يضــم 
إليهــا أو إلــى بعضهــا تقليــد غيــر ذلــك الإمــام.... ولا يشــترط 
ولا  الأربعــة،  المذاهــب  لأحــد  المقلــد  ذلــك  اجتهــاد  موافقــة 
نقــل مذهبــه تواتــرا كمــا أشــرت إليــه، ولا تدويــن مذهبــه علــى 
اســتقلاله، بــل يكفــي أخــذه مــن كتــب المخالفيــن الموثــوق بهــا 

المعــوّل عليهــا« ]الفتــاوى الكبــرى 4/ 325[.
ومنــع فريــق تقليــد غيــر المذاهــب الأربعــة مــن أقــوال العلمــاء؛ 
لعــدم تدويــن مذاهبهــم وعــدم معرفتنــا بشــروطها وقيودهــا، 

وعــدم وصــول ذلــك إلينــا بطريــق التواتــر.
حكم تقليد أهل الاختيار في المذهب:

 يجــوز تقليــد المختاريــن فــي المذهــب كالنــووي وابــن المنــذر 
تلــك  فــي  مجتهــدون  لأنهــم  اختياراتهــم؛  فــي  والســيوطي 

المســألة.
حكم العمل بالأقوال والطرق الضعيفة في المذهب:

ويجــوز العمــل لنفســه بالأقــوال والطــرق والوجــوه الضعيفــة إلا 
بمقابــل الصحيــح؛ لأن الغالــب فيــه الفســاد. ويجــوز الإفتــاء بــه 

للغيــر بمعنــى الإرشــاد.
حكم نقل المقلد فتوى من يقلده:

ــا( الفتــوى  ــغ رتبــة )مجتهــد الفتي ــم يبل ــذي ل ــد ال ويجــوز للمقل
بمذهــب إمامــه؛ لأنــه مجــرد ناقــل لمــا يفتــي بــه عنــه، ولــو لــم 
يصــرح بنقلــه عنــه، ويعقــب شــيخ الإســام زكريــا الأنصــاري فــي 
)غايــة الوصــول( علــى الحكــم الســابق بقولــه: » وهــذا هــو الواقــع 

فــي الأعصــار المتأخــرة«.
حكم من استفتى ورجع عن الفتوى:

الفتــوى  عــن  الرجــوع  فلــه  مــا،  واقعــة  فــي  عامــي  أفُتــيَ  لــو 
: بشــرطين

لــه  فليــس  بهــا  عمــل  فــإن  بالفتــوى،  يعمــل  لــم  إن  الأول: 
جزمــاً. عنهــا  الرجــوع 

الثاني: أن يكون ثمّ مفتٍ آخر، وإلا فليس له الرجوع.
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قرار رقم: )281( )١٧/ ٢٠١٩(
حكم بناء مسجد ومركز قرآني 

على جزء من أرض وقفية

قرار رقم: )٢٨٢( )١٨/ ٢٠١٩(
حكم تصوير مشهد في المقبرة

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 
وبعــد أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 
جلســته العاشــرة المنعقــدة يــوم الخميــس )25/ صفــر/ 1441هـــ(، 
الموافــق )24/ 10 /2019م(، قــد نظــر فــي الكتــاب الــوارد مــن 
الإســامية  والمقدســات  والشــؤون  الأوقــاف  وزيــر  معالــي 
الأســتاذ الدكتــور عبــد الناصــر أبوالبصــل )رقــم 4/ 2/ 2/ 9453( 

ــه: ــث جــاء في حي
أرجــو ســماحتكم التكــرم ببيــان الــرأي الشــرعي حــول بنــاء مركــز 
ــى جــزء مــن قطعــة الأرض الوقفيــة رقــم )6(  ــي ومســجد عل قرآن
حــوض رقــم )83( النقــرة مــن أراضــي بلــدة »ملــكا« المســتخدمة 
مقبــرة إســامية، والمخصصــة مــن خزينــة الدولــة، علمــا بــأن 
للدفــن،  الصالــح  غيــر  الصخــري  الجــزء  علــى  ســيكون  البنــاء 

ــع(. ــر مرب ــي )1500 مت ــذي تقــدر مســاحته بحوال وال
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

ــة  ــى جــزء مــن قطع ــي ومســجد عل ــاء مركــز قرآن ــي بن لا حــرج ف
الأرض الوقفيــة المذكــورة فــي الســؤال؛ لأن الوقــف لــم ينشــأ 
وهــذا  الدولــة،  مــن تخصيــص  الدفــن  وإنمــا  بالدفــن،  مقيــداً 
التخصيــص مصلحــي، يتصــرف فيــه بمقتضــى المصلحــة، ولا 
يلتــزم فيــه حالــة واحــدة كمــا يلتــزم بشــرط الواقــف، فــإذا رأى 
المتولــي العــام للوقــف حاجــة لبنــاء المركــز القرآنــي والمســجد 

ــم ــه أعل ــك. والل ــأس فــي ذل ــك المــكان فــا ب فــي ذل

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 
وبعــد أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 
جلســته العاشــرة المنعقــدة يــوم الخميــس )25/ صفــر/ 1441هـــ(، 
الموافــق )24/ 10 /2019م(، قــد نظــر فــي الكتــاب )رقــم 2 /1 /1 
/ 12580( الــوارد مــن عطوفــة الأميــن العــام للشــؤون الإداريــة 
والماليــة فــي وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســامية 
إلــى  إشــارة  فيــه:  جــاء  حيــث  العبــادي  عبداللــه  المهنــدس 
كتــاب مديــر الخدمــات الإنتاجيــة فــي الهيئــة الملكيــة للأفــام 
بخصــوص طلــب الموافقــة علــى تصويــر مشــهد مــن فيلــم داخــل 

ــرأي. ــان ال ــح، أرجــو ســماحتكم بي ــرة فــي منطقــة صويل مقب
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

القبــر  علــى زيــارة  المــراد تصويــره مقتصــراً  إذا كان المشــهد 
بالأحــكام  الالتــزام  مــع  ذلــك  مــن  مانــع  فــا  الفاتحــة  وقــراءة 

أعلــم. واللــه  القبــور.  بزيــارة  المتعلقــة  الشــرعية 
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هــل   )٢٠١٢  /٩(  )١٧٧( رقــم:  قــرار 
شــركة  تدفعــه  الــذي  التعويــض 
يجــزئ  المقتــول  لورثــة  التأميــن 

الديــة عــن 

قــرار رقــم: )١٦٦( )٧/ ٢٠١١( حكــم 
التبــرع بجــزء مــن الكبــد

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 
وبعــد: أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 
يــوم الخميــس الواقــع فــي )8/  جلســته الخامســة المنعقــدة 
8/ 1433هـــ(، الموافــق )28/ 6/ 2012م( قــد اطَّلــع علــى الســؤال 

الآتــي:
التأميــن، وهــل  هــل يجــوز قبــض تعويــض الديــة مــن شــركة 

الديــة؟ عــن  المدفــوع  التعويــض  ذلــك  يجــزئ 
ر المجلــس مــا  وبعــد الدراســة والبحــث ومداولــة الــرأي؛ قــرَّ

يأتــي:
إذا كانــت الأنظمــة المعمــول بهــا تقضــي بدفــع شــركات التأميــن 
ــة؛  ــر الشــرعي للدي ــغ التقدي ــاء المقتــول يبل ــاً لأولي تعويضــاً مالي
فإنــه يجــزئ عنهــا، ســواء ســمي تعويضــاً أو ديــة أو غيــر ذلــك مــن 

الأســماء.
فــإذا لــم يبلــغ التقديــر الشــرعي جــاز لأوليائــه المطالبــة بالفــارق؛ 
لأنهــا أمــوال دفعــت بســبب مــا اســتقر فــي ذمــة المتســبب مــن 

ديــة، والتأميــن هنــا اشــتراط لمصلحــة الغيــر.
فــا حــرج علــى أوليــاء المقتــول فــي قبــول أمــوال التعويــض، فقد 
اســتحقوا ديــة شــرعية بكتــاب اللــه تعالــى، كمــا قــال ســبحانه: 
)وَمَــنْ قَتَــلَ مُؤْمِنًــا خَطـَـأً فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مُؤْمِنَــةٍ وَدِيَــةٌ مُسَــلَّمَةٌ إِلـَـى 
قُــوا( النســاء/92، ولا يضرهــم إن كانــت الجهــة  دَّ أنَْ يَصَّ إِلَّ  أهَْلِــهِ 
ــة  الدافعــة شــركة تأميــن، أم جهــات الخيــر والإحســان، أم عاقل

القاتــل.
والله تعالى أعلم.

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 
وبعــد: وصحبــه،  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 
ــوم الخميــس الواقــع فــي:  ــة عشــرة المنعقــدة ي جلســته الحادي
التبــرع  أن  يــرى  2011م(   /7  /28( الموافــق  1432هـــ(   /8  /26(
بجــزء مــن الكبــد لمــن يحتــاج لزراعتــه جائــز ولا حــرج فيــه إذا 

تحققــت الشــروط الشــرعية.
ــى المريــض  ــة الإحســان إل ــرى المجلــس أن مــن تبــرع بني ــل ي ب
ــنْ  ــى: )وَمَ ــه تعال ــال الل ــد ق ــك، وق ــى ذل ــه الأجــر عل ــاج فل المحت
ــاسَ جَمِيعــاً( المائــدة/32. خاصــة وأن الكبد  أحَْيَاهَــا فَكَأنََّمَــا أحَْيَــا النَّ
مــن الأعضــاء التــي تنمــو وتتجــدد بنفســها كمــا يقــول الأطبــاء.

وأما الشروط الشرعية الواجب توافرها فهي:
1. أن يكون المتبرع كامل الأهلية.

2. أن لا يضــر أخــذ هــذا الجــزء مــن الكبــد ضــرراً يخــل بحيــاة 
المتبــرع العاديــة؛ لأن القاعــدة الشــرعية تقــول: )الضــرر لا يــزال 
بضــرر مثلــه(. وهــذا يقتضــي أن يســتوثق من الأطبــاء المختصين 

فــي الأمــر عنــد كل عمليــة.
3. أن يكون على سبيل التبرع، وبدون مقابل مادي.

ــة  ــد هــو الوســيلة الطبي 4. أن يكــون زرع هــذا الجــزء مــن الكب
الوحيــدة الممكنــة لمعالجــة المريــض.

5.  أن يغلب على الظن نجاح كل من عمليتي النزع والزرع.
والله تعالى أعلم.
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 الاقتصاد
    الإسلامي
)إشكالية التخصص 
وتكاملية المعرفة(

المفتي د. صفوان عضيبات

فــي  الــكلام  وأحقيــة  التخصــص  إشــكالية  تثــار  مــا  كثيــراً 
التنافــر  حــدّ  إلــى  التشــخيص  يتعمــق  وقــد  مضامينــه، 
الهائلــة  المعرفيــة  العولمــة  زمــن  وفــي  والتعــارض، 
ذابــت  وحيــث  والتكنولوجيــة،  التقنيــة  بإحداثياتهــا 
التخصصيــة الأكاديميــة، وأزيلــت عوائــق تحصيــل المعلومــة 
المعرفيــة الدقيقــة، وأتيحــت فرصة التعرف على شــتى أنواع 
المعــارف والعلــوم، ومــن خــال أدوات التلقــي الإلكترونيــة 
التدريبيــة  الــدورات  وعبــر  المتنوعــة،  منصاتهــا  عبــر 
المختلفــة، فبعــد ذلــك كلــه أصبــح احتــكار العلــم والمعرفــة 
أمــرا مذمومــاً غيــر مقبــول، وصــار الإنــكار علــى الغيــر بدعــوى 

مستحســن. غيــر  مســتهجنا  أمــراً  التخصصيــة  عــدم 

لا يعنــي ذلــك بالضــرورة عــدم احتــرام التخصصيــة، أو فتــح 
البــاب علــى مصراعيــه مــن غيــر حــدود ولا ضوابــط، إنمــا يقصــد 
مــن كلامنــا الســابق أن الأمــر فيــه ســعة ومرونــة، وفــي نفــس 
الوقــت يحتــاج إلــى جــدّ واجتهــاد، ولا بــدّ مــن أســاس متيــن 

وبنــاء قويــم ليصــحّ الوصــف والتصــور.
ولــو طبقنــا هــذه المقدمــة علــى دراســة الاقتصــاد الإســامي 
وفروعــه المختلفــة وعلــى رأســها المصــارف الإســامية، لوجدنــا 

ــولاً توافقيــة، ونتائــج تكامليــة: حل
ــه  ــا فــي هــذا المقــام عــن الحــدّ الواجــب معرفت فمجــال كلامن
العمــل،  ويصــحّ  الفهــم  ليســتقيم  التخصصــي،  العلــم  مــن 
فالمتخصّــص فــي الفقــه الإســامي لا يصــحّ إقصــاؤه عــن ســاحة 
بحجــة  الإســامية  المصرفيــة  وميــدان  الإســامي  الاقتصــاد 
عــدم التخصصيــة، فمجــال الــدورات المهنيــة المتخصصــة فــي 
المصــارف الإســامية، ومجــال القــراءة فــي الأبحــاث والكتــب 
الخبــرة  إلــى  إضافــة  الإســامي،  بالاقتصــاد  العلاقــة  ذات 
الميدانيــة التــي يســتطيع تحصيلهــا مــن خــال العمــل المباشــر 
فــي الميــدان، وأضــف إلــى ذلــك حضــور المؤتمــرات والنــدوات 
المحكمــة  الأبحــاث  وكتابــة  المجــال،  هــذا  فــي  البحثيــة 
والمقــالات المتقنــة، كلّ ذلــك مجتمعــاً سيشــكل لنــا شــخصية 
فقهيــة اقتصاديــة متميــزة قــادرة علــى إصــدار الحكــم الشــرعي 
فــي مســائل الاقتصــاد الإســامي المختلفــة بطريقــة إبداعيــة 

تنبــع مــن تصــور واقــع هــذه المســائل.
ــة بمســائل  ــة ــــــــــ المتعلق فاســتنباط الأحــكام الشــرعية العملي
أدلتهــا  مــن  ــــــــــ  الإســامية  والمصــارف  الإســامي  الاقتصــاد 
الاقتصــاد  )فقــه  عليــه  نطلــق  أن  يمكــن  مــا  هــو  التفصيليــة، 
الإســامي(، وهــو واجــب الفقيــه المتبصــر بمســائل الاقتصــاد 

المختلفــة. الإســامي 
ــة  ــي لهــذه الأحــكام الشــرعية الاقتصادي ــق العمل ــع التطبي وواق
والقــدرة علــى  بهــا  المحيطــة  وآثارهــا والظــروف  والمصرفيــة 
التنبــؤ بالمتغيــرات الناتجــة عنهــا هــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه 
ــم الاقتصــاد الإســامي( وهــو واجــب الاقتصــادي المتبصــر  )عل

ــة. ــه المختلف بمســائل الفق
فالعلاقــة بيــن الطرفيــن تكامليــة تقاربيــة، وليســت تنافســية ولا 

تنافرية.
والحــال ينطبــق كذلــك علــى دارس الاقتصــاد الإســامي فــا 
يمكــن إقصــاؤه عــن ســاحة فقــه الاقتصاد الإســامي بحجــة بعده 
عــن تخصــص الفقــه الإســامي، فهــو كذلــك يســتطيع إكمــال 
هــذا الجانــب فــي حــق نفســه مــن خــال مــا ســبق ذكــره مــن 
دورات تدريبيــة وقــراءة ومطالعــة تخصصيــة وجلســات فقهيــة 
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حواريــة، فببــذل الجهــد فــي ذلــك سيتشــكل لدينــا شــخصية 
الشــرعية  الأحــكام  تحليــل  علــى  قــادرة  متميــزة  اقتصاديــة 
المتغيــرات الاقتصاديــة  بهــا لتحديــد  والتأثيــر فيهــا والتنبــؤ 

الناشــئة عــن هــذا الحكــم.
 مــع ضــرورة الإشــارة إلــى أن هــذا الإلمــام بالفقــه وفرعياتــه مــن 
خــال مــا أشــرنا إليــه مــن دورات ومؤتمــرات وغيرهــا لا يصنــع 
فقيهــاً متمكنــاً قــادراً علــى الفتــوى، ولكنــه يشــكل إلمامــاً معرفيــاً 
مســاعداً، أمــا الفقيــه الــذي أســس بنيانــه الفقهــي والأصولــي 
بإتقــان وفــق منهــج أصيــل واضــح، فيكفيــه هــذه الوســائل ــــــــ 
مــن دورات متخصصــة فــي الاقتصــاد والمصــارف الإســامية 
ومتعلاقتهــا ـــــــــ ليكــون فقيــه اقتصــاد إســامي، كمــا هــو الحــال 

عنــد إصــدار فتــوى طبيــة تحتــاج إلــى نــوع إلمــام بالشــأن الطبــي 
المرتبــط بموضــوع الفتــوى لتكــون الفتــوى مبنيــة علــى تصــور 
فيــه  يصبــح  لــن  الــذي  الوقــت  فــي  المســألة،  لواقــع  صحيــح 
الطبيــب فقيهــا قــادرا علــى الفتــوى بمجــرد حضــور دورة فقهيــة 

متخصصــة.
والــذي يقتصــر علــى مجــال تخصصــه، مــن غيــر أن يكلــف نفســه 
التكميلــي،  التخصــص  علــى  والوافــي  الكافــي  الاطــاع  عــبء 
ــه  فهــذا الــذي يتــم إقصــاؤه مــن ســاحة الاقتصــاد الإســامي لأن
لــن يســتطيع أن يقــدم شــيئا لهــذا العلــم، ولــو حــاول فســتكون 
الثمــرة تناقضــاً واضحــاً، أو نقصــاً مخــاً، أو كلامــاً فارغــاً مــن 

تصــور صحيــح لواقــع المســألة.
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حكم العمل في شركة 
تجارة عملات والترويج 

لها

الاشتراك في 
المسابقات فيه 

تفصيل

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بنظــام  العمــل  هــو  العمــات  تجــارة  عــن  مقصــودك  إذا كان 
)الفوركــس( أو المارجــن، فهــي فــي فتوانــا غيــر جائــزة؛ لتضمنهــا 
 *)697( رقــم  الفتــوى  فــي  بيانهــا  ســبق  شــرعية  مخالفــات 

.*)645( رقــم  والفتــوى 
والترويــج والتســويق للحــرام، إعانــة علــى الحــرام فــا تجــوز، 

ولذلــك ننصحــك بالبحــث عــن عمــل جديــد أفضــل.
أمــا الرواتــب التــي تحصلــت عليهــا مــن قبــل، فــا حــرج عليــك 
فــي صرفهــا؛ لأن الحــرام تعلــق بذمتــك، ولــم يتعلــق بالمــال الــذي 

تســلمته. واللــه تعالــى أعلــم.

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

ــز التــي تعطــى فــي هــذه المســابقة تبرعــاً مــن  إذا كانــت الجوائ
طــرف خارجــي وليــس مــن المتســابقين، فــا حــرج فــي ذلــك، 
ويجــوز للفائزيــن أخذهــا، أمــا إذا تــم جمع المال من المتســابقين 
ــم  ــال، ث ــن هــذا الم ــا م ــز أو جــزء منه ــم شــراء الجوائ ــى أن يت عل

تعطــى لبعضهــم فيحــرم ذلــك؛ لأن هــذا مــن القمــار المحــرم.
والأصــل أن المســابقات التــي يدخــل فيهــا المشــترك فــي احتمال 
الربــح أو الخســارة الماديــة: هــي مــن القمــار المحــرم، الــذي 
ورد تحريمــه فــي الكتــاب والســنة، وعــدّه العلمــاء مــن كبائــر 
ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا  الذنــوب، وذلــك فــي قــول اللــه عــز وجــل: }يَ
عَمَــلِ  مِــنْ  رجِْــسٌ  وَالزَْْلَمُ  نْصَــابُ  وَالَْ وَالمَْيْسِــرُ  الخَْمْــرُ  إِنَّمَــا 
ــيْطاَنُ أنَْ  ــيْطاَنِ فَاجْتَنِبُــوهُ لعََلَّكُــمْ تُفْلِحُــونَ. إِنَّمَــا يُرِيــدُ الشَّ الشَّ
كُــمْ  ــدَاوَةَ وَالبَْغْضَــاءَ فِــي الخَْمْــرِ وَالمَْيْسِــرِ وَيَصُدَّ ــعَ بَيْنَكُــمُ العَْ يُوقِ
ــاةَِ فَهَــلْ أنَْتُــمْ مُنْتَهُــونَ{ المائــدة/91-90.  عَــنْ ذِكْــرِ اللَّــهِ وَعَــنِ الصَّ

ــم. ــى أعل ــه تعال والل

السؤال: 
أقــوم  حيــث  عمــات،  تجــارة  شــركة  فــي  أعمــل 
وتطبيقــات  للشــركة  الإلكترونــي  الموقــع  بتصميــم 
المــواد  تصميــم  فــي  وأعمــل  المحمــول،  الهاتــف 
الدعائيــة أحيانــاً، ويجــب علــي جعــل هــذا الموقــع 
وتلــك التطبيقــات أكثــر ســهولة للمســتخدمين؛ حتــى 
تضمــن الشــركة جلــب أكبــر عــدد مــن المســتخدمين 
لكــي يقومــوا بفتــح حســابات معهــا، فمــا حكــم عملــي 

فــي هــذه الشــركة، ومــا حكــم رواتبــي الســابقة؟

السؤال: 
شــاركت فــي مســابقة وطنيــة عــن طريــق شــراء نســخة 
مــن المســابقة )كتيــب( ثمنهــا ربــع دينــار تذهــب 
إلــى برامــج رعايــة وتأهيــل المعاقيــن، بعــد الإجابــة 
المســابقة  كتيــب  علــى  الموجــودة  الأســئلة  علــى 
)المــادة العلميــة( دخلــت الســحب، وصــدر اســمي 
مــع الفائزيــن فــي كشــف الســحب علــى الكوبونــات، 
هــل بإمكانــي الحصــول علــى الجائــزة مــن الناحيــة 
جهــات  مــن  مقدمــة  الجوائــز  بــأن  علمــاً  الشــرعية، 
داعمــة يقدمهــا متبرعــون تذهــب للجوائــز فقــط، ولا 

تقــدم مــن ثمــن النســخ؟

* يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى من خلال  الموقع الإلكتروني لدائرة الإفتاء
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الإنجاب حق لكلا الزوجين

حكم العمل في صالونات التجميل

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله  

ــكلا الزوجيــن،  الإنجــاب فــي الشــريعة الإســامية حــق شــرعي ل
كمــا قــال الإمــام المــاوردي رحمــه اللــه: »الحــق فــي ولــد الحــرة 
مشــترك بينهمــا -يعنــي بيــن الزوجيــن-« ينظــر كتــاب ]الحــاوي الكبيــر[.

منــع  أو  تأجيــل  بقــرار  الاســتقلال  الزوجيــن  لأحــد  يجــوز  فــا 
الإنجــاب، دون موافقــة الطــرف الآخــر؛ فهــذا يتنافــى مــع المودة 
والعشــرة بالمعــروف، وممــا يؤيــد ذلــك مــا رواه الإمــام أحمــد عــن 
بِــيَّ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ نَهَــى عَــنِ  عُمــرَ بــنِ الخَطَّــابِ: »أنََّ النَّ
ةِ إِلا بِإِذنِهَــا«، فأشــار النبــي صلــى اللــه عليــه  العَْــزْلِ عَــنِ الحُْــرَّ

وســلم بذلــك إلــى حــق الزوجــة فــي الإنجــاب.
وقــد عــرف قانــون الأحــوال الشــخصية الأردنــي فــي المــادة )5( 
منــه الــزواج بأنــه: »عقــد بيــن رجــل وامــرأة تحــل لــه شــرعا؛ً 
لتكويــن أســرة، وإيجــاد نســل«، فجعــل إيجــاد النســل مــن أهــم 

مقاصــد الــزواج.

كما نصت المادة )136( من القانون على أنه: »للزوجة 
تتجــاوز  ولــم  ولــد  لهــا  يكــن  لــم  إن  الإنجــاب  علــى  القــادرة 
خمســين ســنة مــن عمرهــا، حــق طلــب فســخ عقــد زواجهــا إذا 
ثبــت بتقريــر طبــي مؤيــد بالشــهادة عقــم الــزوج وقــدرة الزوجــة 
ــخ  ــك بعــد مضــي خمــس ســنوات مــن تاري ــى الإنجــاب، وذل عل
دخولــه بهــا«، وهــذا يــدل علــى أحقيــة المــرأة فــي الإنجــاب.

وننصــح الزوجيــن بتقــوى اللــه عــز وجــل، والتناصــح فيمــا بينهمــا 
لحــل هــذه المشــكلة. واللــه تعالــى أعلــم.

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

التجميــل لا حــرج فيــه لذاتــه،  فــي مجــال صالونــات  العمــل 
فهــو مــن قبيــل العمــل المبــاح، بــل إن تجميــل الزوجــة لزوجهــا 
أمــر محبّــب شــرعاً ومطلــوب، وقــد لا تســتطيع الزوجــة فعــل 
ــإنّ وجــود  ــك ف ــى مــن يســاعدها؛ لذل ــاج إل ــك بنفســها، فتحت ذل
مــن تتقــن هــذا العمــل أمــرٌ حســن إذا خــا مــن المخالفــات 

والمحاذيــر الشــرعية. واللــه تعالــى أعلــم.

السؤال: 
هل يجوز للزوج منع زوجته من الإنجاب مع عدم رضاها بذلك؟

السؤال: 
ما حكم فتح صالون لتجميل السيدات؟
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الجواب: 
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بعــد الاطــاع علــى عقــد البيــع الابتدائــي لقطعــة الأرض، تبيــن 
أن الاتفــاق علــى مبلــغ العربــون كان مقترنــاً بعقــد البيــع كمــا 
جــاء فــي العقــد، وفــي حــال نكــول المشــتري عــن شــراء الأرض، 
فقــد اختلــف الفقهــاء فــي أخــذ البائــع العربــون فــي هــذه الحالــة 

علــى رأييــن:
ــع  ــى عــدم جــواز أخــذ البائ ــة والشــافعية إل فقــد ذهــب الحنفي
لمبلــغ العربــون فــي حــال كان اشــتراطه مقترنــاً بإنشــاء عقــد 
ــن شــعيب:  ــن ماجــه عــن عمــرو ب البيــع، مســتدلين بمــا رواه اب

ــانِ«. ــعِ العُْرْبَ ــنْ بَيْ ــى عَ ــلَّمَ نَهَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى الل ــيَّ صَلَّ بِ »أنََّ النَّ
وذهــب الحنابلــة إلــى جــواز أخــذ البائــع لمبلــغ العربــون فــي 
مثــل هــذه الحالــة، مســتدلين بمــا رواه الإمــام البخــاري تعليقًــا، 
ــةَ مِــنْ  ــجْنِ بِمَكَّ قــال: »واشْــتَرَى نَافِــعُ بْــنُ عَبْــدِ الحَــارثِِ دَارًا للِسِّ
ــمْ  ــةَ عَلَــى أنََّ عُمَــرَ إِنْ رَضِــيَ فَالبَْيْــعُ بَيْعُــهُ، وَإِنْ لَ صَفْــوَانَ بْــنِ أمَُيَّ

ــف الإمــام  فَلِصَفْــوَانَ أرَْبَعمِئَــةِ دِينَــارٍ«. وقــد ضعَّ يَــرْضَ عُمَــرُ 
ــال  ــى المنــع، وق ــه الجمهــور عل ــذي احتــج ب أحمــد الحديــث ال
، وســمي فــي روايــة  عنــه الحافــظ ابــن حجــر: »فيــه راو لــم يســمَّ
لابــن ماجــه ضعيفــة عبــد اللــه بــن عامــر الأســلمي، وقيــل هــو ابــن 

لهيعــة، وهمــا ضعيفــان« ]التلخيــص الحبيــر3/ 44[. 
وأجــاز »مجمــع الفقــه الإســامي« بيــع العربــون إذا قُيــدت فتــرة 
الانتظــار بزمــن محــدود، ويحتســب العربــون جــزءًا مــن الثمــن 
إذا تــم الشــراء، ويكــون مــن حــق البائــع إذا عــدل المشــتري عــن 
الشــراء. ]الــدورة الثامنــة قــرار )76/ 3/ 85([، كمــا أجــاز القانــون 

المدنــي الأردنــي بيــع العربــون فــي المــادة )107( منــه.
والمختــار عندنــا جــواز بيــع العربــون، وأن العربــون الــذي يدفعــه 
المشــتري يكــون جــزءًا مــن الثمــن إن أمضــى البيــع، وإلا فهــو 
للبائــع إن عــدل المشــتري عــن الشــراء، شــريطة أن يُحــدد بفتــرة 
زمنيــة يتفــق عليهــا الطرفــان، وهــذا مــن بــاب خيــار الشــرط. 

واللــه تعالــى أعلــم

حكم عقد بيع يتضمن أخذ البائع للعربون
السؤال: 

أرجو بيان الحكم الشرعي في عقد بيع قطعة أرض يتضمن أخذ البائع للعربون؟
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الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أمــر اللــه تعالــى الزوجيــن بحســن عشــرة كل منهــا للآخــر، وجعــل 
لــكلّ منهمــا حقوقــاً وواجبــات، ومــن ذلــك أنــه أوجــب علــى 
فــا  والمســتقل،  الملائــم  المســكن  لزوجتــه  يؤمــن  أن  الــزوج 
يســكن معهــا أحــد دون رضاهــا، وبحيــث تأمــن فيــه علــى نفســها 
ومالهــا، قــال اللــه تعالــى: }أسَْــكِنُوهُنَّ مِــنْ حَيْــثُ سَــكَنْتُمْ مِــنْ 

وُجْدِكُــمْ{ ]الطــاق: 6[.
جــاء فــي كتــاب ]العنايــة 4/ 397[ مــن كتــب الســادة الحنفيــة: 
»علــى الــزوج أن يســكنها فــي دار مفــردة، ليــس فيهــا أحــد مــن 
أهلــه، إلا أن تختــار ذلــك«، وجــاء فــي كتــاب ]إعانــة الطالبيــن 
4/ 84[ مــن كتــب الشــافعية: »ولهــا عليــه مســكن: أي ويجــب 
للزوجــة علــى زوجهــا مســكن: أي تهيئتــه... يشــترط فيــه أن 
تأمــن الزوجــة فيــه لــو خــرج عنهــا: أي تأمــن إذا خــرج عنهــا 

ــه... يليــق بهــا عــادة شــرط آخــر للمســكن«. وتركهــا في
وإن قــام الــزوج بتأميــن المســكن الملائــم للزوجــة، فيجــب علــى 
الزوجــة متابعــة زوجهــا فــي الإقامــة بالبلــد الــذي يقيــم فيــه، إذا 
كانــت الزوجــة تأمــن علــى نفســها ومالهــا فــي المــكان الــذي 
يقيــم فيــه الــزوج خــارج بلــده، ولــم تكــن قــد اشــترطت علــى 
زوجهــا فــي عقــد الــزواج أن لا يســافر بهــا إلــى بلــد آخــر، ولــم يكــن 
لديهــا عــذر مــن مــرض أو غيــره يمنعهــا مــن الانتقــال مــع زوجهــا.

جــاء فــي ]حاشــية الجمــل علــى المنهــج 4/ 285[: »وامتناعهــا مــن الســفر 
مــع الــزوج نشــوز مــا لــم تكــن معــذورة بمــرض أو نحــوه ... ولــو 
كان الســفر معصيــة. وقولــه مــا لــم تكــن معــذورة بمــرض أو نحوه 

كشــدة حــر أو بــرد فــي الطريــق لا تطيــق الســفر معــه وليــس منــه 
مجــرد مفارقــة أهلهــا وعشــيرتها«، وجــاء فــي ]رد المحتــار علــى 
ــى بلــدة  ــدر المختــار 3/ 760[:« أن للــزوج نقلهــا مــن بلــدة إل ال

أخــرى بعدمــا أوفــى المعجــل«.
وجــاء فــي ]مطالــب أولــي النهــى 5/ 258[: »ولــه الســفر بهــا أي: 
ــه الصــاة  ــه -علي ــه حيــث شــاء إلا أن تشــترط بلدهــا؛ لأن بزوجت
والســام- وأصحابــه كانــوا يســافرون بنســائهم، فــإن شــرطت 
بلدهــا فلهــا شــرطها؛ لحديــث: إن أحــق الشــروط أن يوفــى بهــا مــا 

اســتحللتم بهــا الفــروج«.
وفــي حــال امتنــاع الزوجــة عــن متابعــة زوجهــا دون مبرر شــرعي، 
فتعــدّ ناشــزة ويســقط حقهــا بمطالبــة زوجهــا بالنفقــة، وهــذا مــا 
قــرره قانــون الأحــوال الشــخصية الأردنــي الجديــد لعــام )2010م(، 
حيــث جــاء فــي الـــمادة )72(: »يهيــئ الــزوج المســكن المحتــوي 
علــى اللــوازم الشــرعية حســب حالــه وفـــي محـــل إقامتــه أو 
متابعــة  المعجــل،  مهرهــا  قبــض  بعــد  الزوجــة  وعلــى  عملــه، 
زوجهــا ومســاكنته فيــه، وعليهــا الانتقــال إلــى أي جهــة أرادهــا 
ولــو خــارج المملكــة، بشــرط أن يكــون مؤمنــا عليهــا، وأن لا يكــون 
فــي وثيقــة العقــد شــرط يقتضــي غيــر ذلــك، فــإذا امتنعــت عــن 

الطاعــة يســقط حقهــا فــي النفقــة«.
وننصــح الــزوج باللجــوء إلــى الحــوار الهــادئ مــع زوجتــه للتوصــل 
أهــل  بتوســيط  حــرج  ولا  المشــكلة،  لهــذه  مناســب  لعــاج 
الخيــر والإصــاح بينكمــا لعــاج هــذه المشــكلة والوصــول لحــل 

ــم. ــى أعل ــه تعال مناســب. والل

يجب على الزوج تأمين المسكن الملائم والمستقل

السؤال: 
ما حكم الشرع في الزوجة التي ترفض الالتحاق بزوجها في مكان إقامته من غير عذر شرعي؟
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الجواب: 
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يقوم منهج الإسلام على التوازن في 
الأمور، وإعطاء كل ذي حقّ حقه، سواء

 كان حيواناً أو إنساناً، وإن المنهج 
الإسلامي الأصيل يقوم على قواعد 

عامة تحقق ذلك التوازن، ومنها 
قاعدة رفع الضرر، قال النبي صلى 

الله عليه وسلم: )لَ ضَرَرَ وَلَ 
ضِرَارَ( رواه ابن ماجه.

ورعاية القطط أمرٌ حسن في 
أصله، لكن يجب أنْ لا يسبب 
إضراراً بالآخرين، أما إذا سبب 
ضرراً فإنه يحرم إيذاء الناس 

بروائح القطط وما يلقى إليها من
 فضلات الأطعمة، لا سيما أنّ النبي صلى 
الله عليه وسلم أوصى بالجار، وحثّ على 

حسن معاملته والتودّد له، فقد ورد عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: )مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ 

ثهُُ( رواه البخاري، وقال رسول الله  بِالجَْارِ، حَتَّى ظنََنْتُ أنََّهُ سَيُوَرِّ
صلــى اللــه عليــه وســلم: )وَاللَّــهِ لاَ يُؤْمِــنُ، وَاللَّــهِ لاَ يُؤْمِــنُ، وَاللَّــهِ لاَ يُؤْمِــنُ، قِيــلَ: وَمَــنْ يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ؟ قَــالَ: الَّــذِي لاَ يَأمَْــنُ جَــارُهُ بَوَائقــهُ( 

رواه البخاري.

وعليــه؛ فــإنّ تربيــة القطــط بهــذه الكثــرة بحيــث تــؤذي الجيــران وتســبب لهــم حرجــاً فــي المعيشــة أمــر محــرم شــرعاً، لمــا فيــه مــن 
ضــرر علــى الجيــران، والتصرفــات الشــخصية ينبغــي أن تنضبــط بالقواعــد الفقهيــة التــي تقــرر عــدم الإضــرار بالآخريــن، مــع مراعــاة 

التعليمــات الناظمــة لهــا فــي الدولــة. واللــه تعالــى أعلــم.

ضوابط تربية القطط في الشقق السكنية
السؤال: 

أملــك شــقة ســكنية، والجيــران فــي الشــقة الســفلى يقومــون بتربيــة عــدد كبيــر مــن القطــط يزيــد علــى 20 قطــة 
مــن القطــط المحليــة، وتنبعــث منهــا روائــح منتنــة، وتؤثــر ســلباً علــى شــقتي، مــا حكــم تربيــة القطــط بهــذه 

الأعــداد المؤذيــة للجيــران؟
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رفــع اليديــن فــي الدعــاء عمومــاً ســنة مســتحبة يــدلّ عليهــا 
ــه فــي  أحاديــث كثيــرة، أورد بعضهــا الإمــام البخــاري رحمــه الل
]صحيحــه[ فــي )كتــاب الدعوات/ باب رفع الأيــدي في الدعاء(، 
ــاً أســماه »جــزء رفــع اليديــن«،  وأفــرد لهــا الإمــام البخــاري كتاب
واســتدل الإمــام النــووي رحمــه اللــه فــي كتابــه ]الأذكار[ وكتابــه 
ــة مــن الأحاديــث التــي تــدلّ  ]المجمــوع شــرح المهــذب[ بجمل
علــى هــذه الســنة، والتــي تعبــر عــن انكســار المســلم بيــن يــدي 

اللــه تعالــى وهــو يدعــوه.
والأحاديــث الدالــة علــى ســنيّة رفــع اليديــن فــي الدعــاء كثيــرة، 
منهــا مــا رواه مســلم مــن حديــث أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه أن 
ــفَرَ  جُــلَ يُطِيــلُ السَّ رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )ذكََــرَ الرَّ
( أخرجــه  ، يَــا رَبِّ ــمَاءِ، يَــا رَبِّ أشَْــعَثَ أغَْبَــرَ، يَمُــدُّ يَدَيْــهِ إِلـَـى السَّ
مســلم، وروى الترمــذي وأبــو داود عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 

جُــلُ إِليَْــهِ يَدَيْــهِ  ــهَ حَيِــيٌّ كَرِيــمٌ يَسْــتَحْيِي إذَِا رَفَــعَ الرَّ قــال: )إِنَّ اللَّ
ــو داود. ــنِ( أخرجــه الترمــذي وأب ــرًا خَائِبَتَيْ ــا صِفْ هُمَ أنَْ يَرُدَّ

وأمّــا حديــث البخــاري مــن روايــة أنــس بــن مالــك رضــي اللــه 
ــهِ  ــعُ يَدَيْ ــلَّمَ كَانَ لَ يَرْفَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى الل ــهِ صَلَّ ــيَّ الل ــه: )أنََّ نَبِ عن
ــى يُــرَى بَيَــاضُ  فِــي شَــيْءٍ مِــنْ دُعَائِــهِ إِلَّ فِــي السِْتِسْــقَاءِ، حَتَّ
ــهِ( أخرجــه البخــاري، فقــد أجــاب عنــه الحافــظ ابــن حجــر  إِبْطيَْ
رحمــه اللــه: »قولــه )إلا فــي الاستســقاء( ظاهــره نفــي الرفــع فــي 
كل دعــاء غيــر الاستســقاء، وهــو معــارض بالأحاديــث الثابتــة 
بالرفــع فــي غيــر الاستســقاء، وقــد تقــدم أنهــا كثيــرة« ]فتــح البــاري 
2/ 517[، ثــمّ ذكــر مــن أوجــه رفــع الإشــكال عــن حديــث أنــس حملــه 

علــى المبالغــة فــي الرفــع، فيكــون المعنــى لــم يكــن رســول اللــه 
صلــى اللــه عليــه وســلم يرفــع يديــه رفعــاً بليغــاً حتــى يُــرى بيــاض 

ــه إلا فــي الاستســقاء. إبطي
الفقهيــة  المذاهــب  مــن  العلمــاء  جماهيــر  عليــه  مــا  وهــذا 

لمعتبــرة: ا
جــاء فــي ]مغنــي المحتــاج 1/ 370[: »ويســنّ رفــع يديــه فيــه 
-دعــاء القنــوت- وفــي ســائر الأدعيــة للاتبــاع، رواه فيــه البيهقــي 

بإســناد جيــد، وفــي ســائر الأدعيــة الشــيخان وغيرهمــا«.
وقال الإمام النووي رحمه الله في ]المجموع 3/ 507[: »عن 

أنــس رضــي اللــه عنــه: أن النبــي صلــى اللــه تعالــي عليــه وســلم 
استســقى ورفــع يديــه ومــا في الســماء قزعــة، فثار ســحاب أمثال 
الجبــال، ثــم لــم ينــزل مــن منبــره حتــى رأيــت المطــر يتحــادر 
مــن لحيتــه« رواه البخــاري ومســلم، والمقصــود أن يعلــم أنّ مــن 
ادعــى حصــر المواضــع التــي وردت الأحاديــث بالرفــع فيهــا فهــو 

غالــط غلطــاً فاحشــاً«.
وقــال الإمــام العينــي الحنفــي رحمــه اللــه: »والرفــع ســنة الدعاء: 
أي رفــع اليديــن ســنة، وروي فيــه أحاديــث، منهــا مــا أخرجــه 
أبــو داود فــي »ســننه« فــي الدعــاء مــن حديــث ابــن عبــاس 
ــهِ وَسَــلَّمَ قــال:  ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ ــهُ عَنْهُمَــا أن رســول اللــه صَلَّ رَضِــيَ اللَّ
)المســألة أن ترفــع يديــك حــذو منكبيــك أو نحوهمــا، والإشــعار 
أن تشــير بإصبــع واحــدة، والإهــال أن تمــد يديــك(« ]البنايــة شــرح 

الهدايــة 4/ 203[.

وقــال الإمــام النفــراوي المالكــي رحمــه الله في ]الفواكــه الدواني 
2/ 330[: »وعلــى الرفــع -أي رفــع اليديــن خــارج الصلاة- فهل 

حكم رفع الأيدي عند الدعاء
السؤال: 

ما حكم رفع الأيدي عند الدعاء بشكل عام، وما حكم رفع الخطيب يوم الجمعة يديه عند الدعاء؟
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يمســح وجهــه بهمــا عقبــه أم لا؟ والــذي فــي الترمــذي عــن عمــر 
بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه: »أنــه صلــى اللــه عليــه وســلم كان 
إذا رفــع يديــه فــي الدعــاء لــم يحطهمــا حتــى يمســح بهمــا وجهه، 

فيفيــد أنــه كان يرفعهمــا ويمســح بهمــا وجهــه«.
وقــال الإمــام البهوتــي الحنبلــي رحمــه اللــه فــي كتــاب ]كشــاف 
القنــاع 1/ 368[: »ومــن آداب الدعــاء: بســط يديــه ورفعهمــا 
إلــى صــدره؛ لحديــث مالــك بــن يســار مرفوعــاً: »إذا ســألتم اللــه 
ــو داود  فاســألوه ببطــون أكفكــم، ولا تســألوه بظهورهــا«، رواه أب
بإســناد حســن وتكــون يــداه مضمومتيــن، لمــا روى الطبرانــي فــي 
الكبيــر عــن ابــن عبــاس: »كان النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم إذا 
دعــا ضــم كفيــه وجعــل بطونهمــا ممــا يلــي وجهــه«، وضعفــه فــي 
المواهــب ويكــون متطهــراً، ويقــدم بيــن يــدي حاجتــه التوبــة 

والاســتغفار«.
ومــن المواضــع التــي اختلــف فــي رفــع اليديــن فيهــا رفــع خطيب 
الجمعــة يديــه أثنــاء الدعــاء بعــد الفــراغ مــن الخطبــة الثانيــة 
لحديــث مســلم عــن عمــارة بــن رؤيبــة قــال: رأى بشــر بــن مــروان 

ــحَ اللــهُ هَاتَيْــنِ اليَْدَيْــنِ، لقََــدْ  علــى المنبــر رافعــاً يديــه فقــال: )قَبَّ
رَأيَْــتُ رَسُــولَ اللــهِ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مَــا يَزِيــدُ عَلَــى أنَْ يَقُــولَ 
حَةِ( أخرجــه مســلم؛ قــال الإمــام  بِيَــدِهِ هَكَــذَا، وَأشََــارَ بِإِصْبَعِــهِ المُْسَــبِّ
النــووي رحمــه اللــه فــي ]شــرحه علــى مســلم 6/ 162[: »فيــه أن 
الســنة أن لا يرفــع اليــد فــي الخطبــة، وهــو قــول مالــك وأصحابنــا 
وغيرهــم، وحكــى القاضــي عــن بعــض الســلف وبعــض المالكيــة 
إباحتــه؛ لأن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم رفــع يديــه فــي خطبــة 
الجمعــة حيــن استســقى، وأجــاب الأولــون بــأن هــذا الرفــع كان 

لعــارض«.
وعليــه؛ فرفــع اليديــن فــي الدعــاء عمومــاً ســنة مســتحبة يــدلّ 
عليهــا أحاديــث صحيحــة كثيــرة، ورفــع خطيــب الجمعــة يديــه 
أثنــاء الدعــاء بعــد الفــراغ مــن الخطبــة الثانيــة مســألة مختلــف 
فيهــا، وقــد اتجــه رأي الإمــام مالــك والشــافعية فيهــا إلــى المنــع، 
فــي حيــن رُوي عــن بعــض الســلف وبعــض المالكيــة إباحتــه، ولا 

حــرج فــي الأخــذ بأحــد القوليــن. واللــه تعالــى أعلــم.
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منــذ  والأعــراف  القوانيــن  مــع  الإســامية  الشــريعة  توافقــت 
القديــم علــى النظــر إلى شــخصية الإنســان بشــخصيته الطبيعية، 
فــكل فــرد يعتبــر شــخصاً مســتقلاً تثبــت له الحقــوق وتجب عليه 
ــم يقتصــر عنــد هــذا الحــد،  الواجبــات، ولكــن النظــر الفقهــي ل
بــل تصــور نوعــاً مــن الشــخصية القابلــة للتملــك وثبــوت الحقــوق 
وغيــر مختصــة بشــخص معيــن، فاعتبــر لبعــض الجهــات العامــة 
شــخصية مســتقلة عــن شــخصية الأشــخاص المســتفيدين منهــا، 

كالوقــف وبيــت المــال.
ثــم تطــور النظــر إلــى الشــخصية الاعتباريــة فــي العصــر الحديــث 

بعــد ظهــور المؤسســات والشــركات المنظمــة الخاصــة، وظهــور 
قاعــدة  وتوســيع  المدخــرات  جــذب  إلــى  الشــديدة  الحاجــة 
المشــروعات وتقليــل المخاطــر، فظهــرت نــوع مــن العلاقــات 
التعاقديــة التــي تأخــذ بالاعتبــار الصفة الخاصة لتلك الشــركات، 
بحيــث تكــون مســؤولية الشــركة فــي معاملاتهــا الماليــة مقتصــرة 
علــى مــال الشــركة، ولا تســري علــى الذمــم الخاصــة بالشــركاء، 

وســميت تلــك العلاقــات التعاقديــة بالمســؤولية المحــدودة. 
فالمســؤولية المحــدودة متفرعــة مــن نظريــة الذمــة فــي الفقــه 
الإســامي، والذمــة وصــف قائــم بالإنســان، ولا مانــع مــن انتقــال 
ــزام  ــزام والإل ــر الإنســان إذا كان صالحــاً للالت هــذا الوصــف لغي
المالــي، إذا كانــت القوانيــن والأعــراف تقــر بذلــك، وعليــه رتــب 

حكم الديون المترتبة على الشركات المعاصرة

السؤال: 
تتمتــع  المبــاح، والتــي  فــي  تتاجــر  التــي  الشــركات  فــي  مــن الاســتثمار  الشــريعة الإســامية  مــا موقــف 
بشــخصية اعتباريــة منفصلــة ومســتقلة عــن الشــركاء، ومــا موقــف الشــريعة تجــاه الديــون التــي تترتــب علــى 
هــذه الشــركات، حيــث إن الشــركاء لا يســألون عــن هــذه الديــون باعتبــار أنهــا تقــع علــى الشــركة فــا يســددون 

ديــون شــركتهم فــي ظــل الأحاديــث التــي تنــص علــى أن نفــس المؤمــن معلقــة بدينــه حتــى يقضــى عنــه؟
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الفقهــاء بعــض الأحــكام المتعلقــة بالوقــف، وبيــت المــال، التــي 
تقضــي باعتبــار بيــت المــال جهــة ذات كيــان مســتقل ومنفصــل 
عــن مــال الســلطان، وتجريــد شــخصية الوقــف عــن شــخصية 

الواقــف، فــا مانــع مــن إعــادة النظــر 
للشــركات  العقــدي  الهيــكل  فــي 
الأعــراف  لتغيــر  نتيجــة  الحديثــة 
والأزمنة والأمكنة، فالفقه الإســامي 
بحكــم صلاحيتــه لــكل زمــان ومــكان 
ــى شــكل معيــن  لا يقبــل الجمــود عل
ــج  ــة محــددة، ويعال ــاكل عقدي أو هي
ويضبطهــا  مســتجدة  مســالة  كل 
تمنــع  التــي  الأخلاقيــة  بالضوابــط 
والغــش  والتدليــس  الظلــم  وقــوع 

والتنــازع بيــن النــاس. 
يقــول الإمــام القرافــي رحمــه اللــه: 
مُدْركَُهــا  التــي  الأحــكام  إِجــراء  »إنَّ 
العوائــد  تلــك  تغيّــر  مــع  العوائــد، 
يــن،  خــاف الإجِمــاع وجهالــة فــي الدِّ
بــل كلُّ مــا هــو فــي الشــريعة يتبــع 
تغيّــر  عنــد  فيــه  يتغيّــر  العوائــد: 
العــادة  تقتضيــه  مــا  إلــى  العــادة 
تجديــداً  هــذا  وليــس  المتجــددة، 
حتــى  المقلديــن  مــن  للاجتهــاد 
بــل  الاجتهــاد،  أهليــة  فيــه  يشــترط 
هــذه قاعــدة اجتهــد فيهــا العلمــاء 

.]218 ص:  الأحــكام،  عــن  الفتــاوى  تمييــز  فــي  ]الإحــكام  عليهــا«  وأجمعــوا 
وفــي وقتنــا الحالــي الأعــراف التــي تضبــط غايــات الشــركات 
وشــروطها وضوابطهــا، هــي القوانيــن الخاصــة التــي تصدرهــا 
الدولــة؛ لتنظيــم أمــور هــذا القطــاع الهــام فيهــا، فــإذا كان نظــام 
الشــركة ينــص علــى أن الذمــة الماليــة تتعــدى لأمــوال الشــركاء؛ 
فيجــب عليهــم وفــاء ديــون الشــركة، ولــو مــن أموالهــم الخاصــة.

الأردنــي  الشــركات  قانــون  مــن  )26/أ(  المــادة  نصــت  فقــد 
بخصــوص مســؤولية الشــركاء عــن ديــون الشــركة علــى: »مــع 
ــون، يعتبــر الشــريك  مراعــاة إحــكام المــادة )27( مــن هــذا القان
فــي شــركة التضامــن مســؤولاً بالتضامــن والتكافــل مــع ســائر 
شــركائه عــن الديــون والالتزامــات التــي ترتبــت علــى الشــركة 
ــه الشــخصية  ــاً بأموال ــاء وجــوده شــريكاً فيهــا، ويكــون ضامن أثن
لتلــك الديــون والالتزامــات، وتنتقــل هــذه المســؤولية والضمانــة 

ــه«. ــي حــدود تركت ــه ف ــد وفات ــه بع ــى ورثت إل

بينمــا نجــد المــادة )65/ب( مــن القانــون نفســه علــى: »تعتبــر 
عــن  مســتقلة  الخاصــة  المســاهمة  للشــركة  الماليــة  الذمــة 
الذمــة الماليــة لــكل مســاهم فيهــا، وتكــون الشــركة بأموالهــا 

وموجوداتهــا هــي وحدهــا المســؤولة عــن الديــون والالتزامــات 
المترتبــة عليهــا، ولا يكــون المســاهم مســؤولاً تجــاه الشــركة عــن 
تلــك الديــون والالتزامــات إلا بمقــدار مســاهمته فــي رأســمال 

الشــركة«.
ــة  وهــذه القوانيــن والأنظمــة التــي تنظــم أمــور الشــركات بمثاب
الشــروط المســبقة، وقــد روى الإمــام البخــاري –معلقــاً- عــن 
ــدَ  ــوقِ عِن ــعَ الحُقُ ــال: »إنَّ مَقَاطِ ــه ق ــه عن ســيدنا عمــر رضــي الل

ــرَطتَ«. ــا شَ ــكَ م ــرُوطِ وَلَ الشُّ
فــإذا كانــت الشــركة قــد سُــجلت كشــركة تضامــن؛ فــإن الديــون 
المترتبــة علــى الشــركاء تتعــدى مــال الشــركة لأموالهــم الخاصــة، 
أمــا إذا كانــت الشــركة مســاهمة، فــإن الديــون تقتصــر علــى 
أمــوال الشــركة ولا تتعــدى لذمــة الشــركاء، فــا يجــب عليهــم 
شــرعاً ســداد ديــون الشــركة فــي هــذه الحالــة. واللــه تعالــى أعلم.
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الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

شــرع الإســام الكفــارة لرفــع الإثــم عــن المكلف، وحــدد أحكامها 
وتعاليمهــا بالتفصيــل، وأوجــب الالتــزام بهــا، ومــن ذلــك أعــداد 
عشــرة  اليميــن  كفــارة  ففــي  إطعامهــم،  الواجــب  المســاكين 
مســاكين، وفــي كفــارة الظهــار والجمــاع فــي رمضــان ســتين 
ــه؛  ــزام ب ــى الالت مســكيناً، وهــو مذهــب جمهــور العلمــاء، فالأول
لاتفــاق المذاهــب عليــه، فهــو ظاهــر النــص الشــريف، قــال اللــه 
ــمْ  ــنْ يُؤَاخِذُكُ ــمْ وَلكَِ ــي أيَْمَانِكُ ــوِ فِ ــهُ بِاللَّغْ ــمُ اللَّ ــى: }لَ يُؤَاخِذُكُ تعال
ارَتُــهُ إِطعَْــامُ عَشَــرَةِ مَسَــاكِينَ مِــنْ أوَْسَــطِ  دْتُــمُ اليَْْمَــانَ فَكَفَّ بِمَــا عَقَّ

ــدة/89. ــوَتُهُمْ{ المائ ــمْ أوَْ كِسْ ــونَ أهَْلِيكُ ــا تُطعِْمُ مَ
قــال الإمــام المزنــي رحمــه اللــه: »ولا يطعــم أقــل مــن عشــرة 
مســاكين، واحتــج علــى مــن قــال: إن أطعــم مســكيناً واحــداً 
ــة وعشــرين مــداً فــي ســتين يومــاً أجــزأه، وإن كان فــي أقــل  مائ
مــن ســتين لــم يجــزه، قــال: أراك جعلــت واحــداً ســتين مســكيناً 
فقــد قــال اللــه: }وأشــهدوا ذوي عــدل منكــم{ الطــاق/2، فــإن شــهد 
اليــوم شــاهد بحــق، ثــم عــاد مــن الغــد فشــهد بــه فقــد شــهد بهــا 
مرتيــن، فهــو كشــاهدين، فــإن قــال: لا يجــوز؛ لأن اللــه عــز وجــل 
ذكــر العــدد قيــل: وكذلــك ذكــر اللــه للمســاكين العــدد« ]مختصــر 

المزنــي 8/ 399[.

وقــد تــأول بعــض الفقهــاء العــدد فــي الكفــارات، فقالــوا إن تعــذر 
ــن، أو ســتين مســكيناً  ــارة اليمي ــي كف إيجــاد عشــرة مســاكين ف
فــي كفــارة الإفطــار، فيجــوز حينئــذ دفــع الطعــام، أو قيمتــه إلــى 
مســكين واحــد، وأجــزأه ذلــك، وهــذا قــول الحنفيــة وروايــة عــن 
الإمــام أحمــد رحمــه اللــه، لكــن بشــرط دفــع الطعــام علــى أيــام 

متعــددة بعــدد المســاكين.
]بدائــع  فــي  الحنفيــة  مــن  اللــه  رحمــه  الكاســاني  الإمــام  يقــول 
الصنائــع 5/ 105[: »أمــا إذا دفــع طعــام عشــرة مســاكين إلــى مســكين 

واحــد فــي يــوم واحــد دفعــة واحــدة أو دفعــات فــا روايــة فيــه، 
واختلــف مشــايخنا: قــال بعضهــم: يجــوز، وقــال عامــة مشــايخنا: 
ــى  لا يجــوز إلا عــن واحــد؛ لأن ظاهــر النــص يقتضــي الجــواز عل
الوجــه الــذي بيّنــا إلا أنــه مخصــوص فــي حــق يــوم واحــد لدليــل، 
ــن  كمــا صــار مخصوصــاً فــي حــق بعــض المســاكين مــن الوالدي
والمولوديــن ونحوهــم، فيجــب العمــل بــه فيمــا وراء المخصوص، 

ولمــا ذكرنــا أن الأصــل فــي الطعــام هــو طعــام الإباحــة؛ إذ هــو 
المتعــارف فــي اللغــة، وهــو التغديــة والتعشــية لدفــع الجــوع 
وإزالــة المســكنة، وفــي الحاصــل دفــع عشــر جوعــات، وهــذا 
فــي واحــد فــي حــق مســكين واحــد لا يكــون، فــا بــد مــن تفريــق 

ــام«. ــى الأي ــع عل الدف
ويقــول ابــن قدامــة رحمــه اللــه: »أجــاز الأوزاعــي دفعهــا إلــى 
بيــت شــديدي  أهــل  بهــا  إن خــص  أبــو عبيــد:  وقــال  واحــد، 
الحاجــة جــاز، بدليــل أن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم قــال 
وحاجــة  بشــدة حاجتــه  أخبــره  حيــن  رمضــان،  فــي  للمجامــع 
أهلــه: )أطعمــه عيالــك(؛ ولأنــه دفــع حــق اللــه تعالــى إلــى مــن هــو 
مــن أهــل الاســتحقاق، فأجــزأه، كمــا لــو دفــع زكاتــه إلــى واحــد« 

انتهــى مــن ]المغنــي 9/ 543[.

فــإذا شــق علــى دافــع الكفــارة البحــث عــن عــدد المســاكين 
المحــدد فــي الكفــارة، أو رأى أهــل بيــت بحاجــة طارئــة إلــى 
مــا يعيلهــم مــن الصدقــة، جــاز العمــل بمــا ذهــب إليــه الســادة 
الأوزاعــي،  والإمــام  عندهــم-،  الثانــي  القــول  -فــي  الحنفيــة 
والقاســم بــن ســام، بدفــع الكفــارة إلــى مــن يجد من المســاكين. 

واللــه تعالــى أعلــم.

حكم إعطاء الكفارة لشخص واحد
السؤال: 

هل يجوز في الكفارة إعطاء مقدار إطعام ستين مسكيناً لشخص واحد أم يجب العدد؟
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ــة/119، وهــذا  ادِقِيــنَ{ التوب ــعَ الصَّ ــوا مَ ــهَ وَكُونُ ــوا اللَّ ــوا اتَّقُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــى: }يَ ــه تعال ــة، قــال الل الأصــل فــي المســلم الصــدق والأمان
الحكــم لا يتغيّــر ســواء مــع المســلم أم مــع غيــره، والمســلم مأمــور بدفــع الحــق لأصحابــه، كمــا تحــرم الاســتدانة مــع العــزم علــى 
عــدم الســداد؛ قــال اللــه تعالــى: }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تَأكُْلُــوا أمَْوَالكَُــمْ بَيْنَكُــمْ بِالبَْاطِــلِ{ النســاء/29، وعَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ، 
ــهُ عَنْــهُ، وَمَــنْ أخََــذَ يُرِيــدُ إِتْلاَفَهَــا أتَْلَفَــهُ اللَّــهُ(  ى اللَّ ــاسِ يُرِيــدُ أدََاءَهَــا أدََّ بِــيِّ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: )مَــنْ أخََــذَ أمَْــوَالَ النَّ عَــنِ النَّ

رواه البخــاري، فهــذا مــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل، والنــاس لفــظ يشــمل الجميــع.

وهــذه الشــركات لهــا شــخصية اعتباريــة وذمــة ماليــة مســتقلة، وهــذا بغــض النظــر عــن شــخص المســاهمين فيهــا، فيجــب إرجــاع 
هــذه الأمــوال إلــى الشــركة بصــرف النظــر عــن مالكيهــا، وبــذل الوســع فــي ذلــك؛ لأن الذمــة لا تبــرأ إلا بذلــك.

فإن تعذر إرجاع الأموال أو جزء منها، فتُصرف في وجوه الخير. والله تعالى أعلم.

 من شركة وأراد إرجاعه بعد إغلاقها
ً
حكم من أخذ مالا

السؤال: 
مــا حكــم مــن أخــذ مــالاً مــن إحــدى الشــركات بنيــة عــدم الســداد، إلا أنــه بعــد فتــرة أراد إرجــاع هــذه المبالــغ 
فوجــد هــذه الشــركة قــد أغلقــت أبوابهــا، وأن معظــم هــذه الديــون قــد ســقطت بالتقــادم، وتغيّــر مالكــو 

الشــركة، فهــل يجــوز دفــع تلــك الأمــوال لجهــات عامــة أو خاصــة صدقــة علــى نيــة أصحابهــا؟
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الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الإيمــان باللــه تعالــى يقتضــي تنزيهــه عــن كلّ مــا لا يليــق بــه، 
مــن  المحدثــات  بصفــات  والاتّصــاف  المخلوقــات  كمشــابهة 
التركّــب والتحيّــز، وهــذا مــا تــدلّ عليــه النصــوص المحكمــة، 
ــمِيعُ البَْصِيــرُ{  ــهِ شَــيْءٌ وَهُــوَ السَّ ــسَ كَمِثْلِ كقــول اللــه تعالــى: }ليَْ
الشــورى/11، وقــول اللــه عــز وجــل: }قُــلْ هُــوَ اللَّــهُ أحََــدٌ. اللَّــهُ 
مَــدُ. لـَـمْ يَلِــدْ وَلـَـمْ يُولـَـدْ. وَلـَـمْ يَكُــنْ لـَـهُ كُفُــوًا أحََــدٌ{ الإخــاص/4-1. الصَّ

ومــا ورد فــي كتــاب اللــه تعالــى أو ســنة نبيــه صلــى اللــه عليــه 
وســلم مــن الألفــاظ التــي قــد توهــم ظواهرهــا اللغويــة تشــبيه الله 
ــى بخلقــه، لا يجــوز حملهــا علــى ظاهرهــا اللغــوي ومعناهــا  تعال
الحقيقــي، كلفــظ العيــن واليــد والوجــه والاســتواء وغيرهــا مــن 

الألفــاظ التــي وضعــت فــي اللغــة العربيــة للدلالــة علــى الأعضــاء 
والجــوارح وتســتلزم مشــابهة الخلــق، وإنمــا لــم يجــز حملهــا 
علــى مــا يظهــر مــن حقيقتهــا اللغويــة لأن ذلــك يوهــم تشــبيه 
اللــه بخلقــه، قــال ابــن الجــوزي الحنبلــيّ منكــراً علــى المشــبهة 
والمجســمة: »وقــد أخــذوا بالظواهــر فــي الأســماء والصفــات، 
فســمّوها بالصفــات تســمية مبتدعــة لا دليــل لهــم فــي ذلــك 
مــن النقــل ولا مــن العقــل، ولــم يلتفتــوا إلــى النصــوص الصارفــة 
ــاء  ــى إلغ ــى، ولا إل ــه تعال ــة لل ــي الواجب ــى المعان عــن الظواهــر إل
مــا توجبــه الظواهــر مــن ســمات الحــدث« ]دفــع شــبه التشــبيه ص19[.
وقــد أجمــع علمــاء أهــل الســنة والجماعــة أنّ الســبيل فــي فهــم 
هــذه الآيــات المتشــابهة هــو تنزيــه اللــه تعالــى، وذلــك بصــرف 

الآيــات عــن ظواهرهــا اللغويــة التــي تثبــت للــه تعالــى مــا لا 

كيف نفهم النصوص التي توهم التشبيه

السؤال: 
ورد فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة كلمــات مثــل: »يــد اللــه، عينــي، اســتوى، يمكــر اللــه، اللــه 
يســتهزئ، ..الــخ« مــن الكلمــات التــي قــد يتوهــم بعــض النــاس منهــا مــا لا يليــق باللــه تعالــى، فكيــف نتعامــل 
مــع هــذه الكلمــات؟ هــل نثبــت قــدراً مــن التشــابه ونفــوّض الكيفيــة؟ أم نفــوّض المعنــى بالكليــة؟ أم نتأوّلهــا؟ 
هــل يعــدّ التأويــل تحريفــا؟ً هــل كلهــا مذاهــب مقبولــة عنــد أهــل الســنة والجماعــة؟ ولمــاذا جعلهــا اللــه تعالــى 

فــي كتابــه العزيــز وهــي مثــار خــاف بيــن المســلمين؟
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ــه  ــى وكمال ــه تعال ــة بجــال الل ــانٍ لائق ــه، وتفســيرها بمع ــق ب يلي
باســتعمال أســاليب العربيــة المتنوعــة مــن اســتعارة ومجــاز 
وتوســع، وذلــك بــردّ هــذه المتشــابهات إلــى الآيــات المحكمــات 

ــى. ــه تعال ــق بالل ــا لا يلي مــع نفــي م

بعــد  والمتكلميــن  المفســرين  مــن  والجماعــة  الســنة  ولأهــل 
التنزيــه مذهبــان فــي التعامــل مــع هــذه الآيــات، وهمــا: التأويــل 
أو التفويــض، قــال الإمــام النــووي الشــافعيّ: »هــذا الحديــث 
مــن أحاديــث الصفــات، وفيهــا مذهبــان: تقــدم ذكرهمــا مــرات 
فــي كتــاب الإيمــان، أحدهمــا: الإيمــان بــه مــن غيــر خــوض فــي 
معنــاه، مــع اعتقــاد أن اللــه تعالــى ليــس كمثلــه شــيء وتنزيهــه 
عــن ســمات المخلوقــات، والثانــي: تأويلــه بمــا يليــق بــه« ]شــرح 
صحيــح مســلم 5/ 24[، وجــاء فــي ]شــرح المقدمــة الحضرميــة 1/ 55[: 

»وأمــا مــا ورد فــي الكتــاب والســنة ممــا يوهــم جســمية أو جهــة 
أو غيرهمــا ممــا هــو منــزه عنــه، فمصــروف عــن ظاهــره إجماعــا؛ً 
لمخالفتــه للأدلــة العقليــة«، وقــال الإمــام اللقانــي المالكــي فــي 
جوهــرة التوحيــد: »وكلّ نــصّ أوهــم التشــبيها ... أوّلــه أو فــوّض 
ورمْ تنزيهــاً«، وقــال الإمــام النفــراوي المالكــي: »فعلــم بمــا ذكرنــا 
أن كلاً مــن أهــل الطريقتيــن تــؤول المتشــابه بصرفــه عــن ظاهــره 
لاســتحالته، وافترقــا بعــد صرفــه عــن ظاهــره المســتحيل فــي بيان 
معنــاه علــى التعييــن والتفصيــل، فالســلف يفوضــون علــم ذلــك 
للــه تعالــى، والخلــف تؤولــه تأويــاً تفصيليــاً بحمــل كل لفــظ 
علــى شــيء معيــن خــاصّ« ]الفواكــه الدوانــي 1/ 51[، فالتفويــض عنــد 
الســلف هــو صــرف اللفــظ عــن حقيقتــه اللغويــة؛ لأنهــا لا تجــوز 
ــمّ عــدم الخــوض فــي تعييــن المعنــى  ــه تعالــى أصــاً، ث علــى الل
ــزاً فــي  ــك جائ ــك، وإن كان ذل ــه، لشــدة تورعهــم عــن ذل وتفصيل
الشــرع، ومنــه يعلــم أن التأويــل التفصيلــي ليــس تحريفــاً، إذ 
التحريــف هــو اختــراع معــانٍ لــم يــدلّ عليهــا الدليــل الصحيــح، 

وتناقــض العقــل والنقــل.
ــة  ــى نفــي أي ــف متفقــون عل ــلف والخل وتلخيــص القــول أن السّ
مشــابهة بيــن اللــه تعالــى وخلقــه، ومتفقــون علــى نفــي كل مــا لا 
ــة  ــك المنفــيّ وارداً فــي ظاهــر آي ــو كان ذل ــى، ول ــه تعال يليــق بالل
كريمــة أو حديــث شــريف، وإنمــا حصــل الخــاف بيــن بعــض 
ــى المــراد مــن هــذه  ــن المعن ــي تعيي ــف ف ــلف وبعــض الخل السّ
الآيــات الكريمــة والأحاديــث الشــريفة، فبعــض السّــلف فوّضــوا 
الخلــف وضّحــوا  المــراد، وبعــض  المعنــى  بيــان  فــي  وتوقفــوا 
المعنــى المــراد وبيّنــوه بحســب الــدلالات اللغويــة والأســاليب 

ــة الســياق. ــة ودلال العربي
وإنمــا اختــار بعــض السّــلف مذهــب التفويــض لقلــة الشّــبه فــي 
زمانهــم ومعرفتهــم بلســان العــرب واشــتغال النــاس بالعبــادات 
وتورّعهــم عــن الخــوض فــي التشــبيه والتجســيم، فلمــا تغيّــر 
ــى النــاس ودخلــت  ــفَ الفهــم واســتعجم اللســان عل ــك وضَعُ ذل
الخلــف طريقــة  مــن  اختــارَ كثيــر  والتجســيم  التشــبيه  شــبه 
التأويــل، وأخــذوا يبينــون المعنــى المــراد بوضــوح يقطــع الشــبه 

والاحتمــالات.
المتشــابهة،  النصــوص  لهــذه  الباطــل  الفهــم  انتشــر  إذا  وأمّــا 
ــد الحــق  وابتعــد النــاس عــن المنهــج الســليم، واختلطــت عقائ
بشــبهة التجســيم، فــإنّ الراجــح مــن الطريقتيــن هــو التأويــل 
بــن  العــز  ترجيحهــا  إلــى  »ومــال  النفــراوي:  قــال  التفصيلــي، 
عبــد الســام، حيــث قــال: هــي أقــرب الطريقيــن إلــى الحــق، 
وإمــام الحرميــن مــال مــرّة إلــى طريــق الخلــف، ومــرة إلــى طريــق 
ــل،  ــى التأوي الســلف، وهــذا الخــاف حيــث لا تدعــو ضــرورة إل
وإلا اتفــق علــى وجــوب التأويــل التفصيلــي، وذلــك بــأنْ تحصــل 
شــبهة لا ترتفــع إلا بــه« ]الفواكــه الدوانــي 1 /51-52[، وأمــا حكــم مــن 
بالحكمــة  الصــواب  يعلّــم  أن  فهــو  بخلقــه  تعالــى  اللــه  يشــبّه 

الحســنة. والموعظــة 
ــى عــدم جــواز  ــإنّ أهــل الســنة والجماعــة أجمعــوا عل ــه؛ ف وعلي
إثبــات أي قــدر مــن المشــابهة بيــن اللــه وبيــن خلقــه، وأجمعــوا 
علــى أنّ النصــوص التــي توهــم المشــابهة ينبغــي صرفهــا عــن 
ــة التــي تفيــد التشــبيه، وهــو مــا يســمى  ظاهــر حقيقتهــا اللغوي
بالتأويــل الإجمالــي، وبعــد ذلــك لأهــل الســنة طريقتــان مقبولتــان 
فقــط: إمــا أن تــأوّل تأويــاً تفصيليــاً، وهــو الراجــح فــي زمــن الفتــن 
وشــيوع التشــبيه والتجســيم، أو يفــوض علمهــا إلــى اللــه تعالــى، 
ــى  ــه تعال ــد والقلــوب، والل وهــو الراجــح فــي زمــن ســامة العقائ
حكيــم جعــل كل شــيء فــي كتابــه محكمــاً بمقــدار. واللــه تعالــى 

أعلــم.
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الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله  

مْنَــا بَنِــي  الميــت لــه حرمــة وكرامــة؛ لقــول اللــه تعالــى: }وَلقََــدْ كَرَّ
آدَمَ{ الإســراء/70، ولا يجــوز نبــش قبــور الأمــوات ولا إزالتهــا مــا دام 
فيهــا عظــام الموتــى، ومعلــوم أن عظــام الموتــى لا تبلــى إلا بعــد 
مئــات الســنين، كمــا هــو مشــاهد فــي بلادنــا؛ ولأن الأمــوات لهــم 
حرمــة الأحيــاء، قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )كَسْــرُ 
ــه  ــه علي ــى الل ــال صل ــو داود، وق ــا( رواه أب ــرهِِ حَيًّ ــتِ كَكَسْ ــمِ المَْيِّ عَظْ
وســلم: )لنََْ يَجْلِــسَ أحََدُكُــمْ عَلَــى جَمْــرَةٍ فَتُحْــرقَِ ثِيَابَــهُ فَتَخْلُــصَ 
إِلـَـى جِلْــدِهِ خَيْــرٌ لـَـهُ مِــنْ أنَْ يَجْلِــسَ عَلَــى قَبْــرٍ( رواه مســلم، وكل هــذا 
يــدل علــى حرمــة الميــت، ووجــوب المحافظــة علــى قبــره مــن 

الإيــذاء؛ ومــن كرامتــه أن لا يُنبَــشَ قبــرُه، ولا تُنتَهَــكَ حرمتُــه.
والمــكان الــذي يدفــن فيــه الميــت يعتبــر وقفــاً عليــه، فــا يجــوز 
بيعــه ولا التصــرف فيــه، فمــا دام الدفــن تــم برضــى صاحبــة 
الأرض، فقــد أصبــح المــكان وقفــاً علــى صاحــب القبــر، ولا يجــوز 

نقلــه، وكذلــك الحــال إذا كان مشــتري الأرض يعلــم بوجــود القبــر 
فــي الأرض قبــل البيــع، فليــس لــه حــق فــي الاعتــراض؛ لأن إمضــاء 
ــم بالحــال يعتبــر قبــولاً ورضــاً، فــإذا كان جاهــاً  العقــد مــع العل
بوجــود القبــر، فلــه حــق الفســخ، وأمــا إذا تــم الدفــن بغيــر رضــى 
صاحبــة الأرض أو علمهــا، فيجــوز نقــل الميــت؛ لأنهــا عندئــذٍ 
أرض مغصوبــة، جــاء فــي ] أســنى المطالــب 1/ 324[: »لــو دفنــوه 
فــي ملكــه ثــم باعــوه فليــس للمشــتري نقلــه لســبق حقّهــم... 
ــع إن جهــل الحــال«، انتهــى  ــي فســخ البي ــار ف وللمشــتري الخي
بتصــرف يســير، والحــلّ الــذي نقترحــه هــو عــزل هــذه القبــور 
بحاجــز، وبيــع الأرض دون مــا كان داخــل الحاجــز، ولــو أدى 

ذلــك إلــى إنقــاص قيمتهــا.
وعليــه؛ فــا يجــوز نبــش القبــور إلا بانــدراس رفــات الموتــى بعــد 
ســنوات طويلــة، وننصــح بالحفــاظ علــى حرمــة القبــر، وبنــاء 

ســور حواليــه لحمايتــه. واللــه تعالــى أعلــم.

حكم نقل ميت دُفن في أرض الغير

السؤال: 
أوصــى والــدي بدفنــه فــي قطعــة أرض تعــود ملكيتهــا لزوجتــه، فأنفذنــا وصيتــه، ثــم بيعــت هــذه الأرض، 
وبنــى أصحابهــا عليهــا، فأصبــح قبــره قريبــاً مــن تلــك الأبنيــة، فهــل يجــوز نقــل قبــر والــدي مــن مــكان دفنــه 

ــى المقبــرة الإســامية؟ إل
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صدور العدد الثاني من مجلة الفتوى والدراسات الإسلامية

 صدر حديثاً

أصــدرت دائــرة الإفتــاء العــام العــدد الثانــي مــن »مجلــة الفتــوى 
والدراســات الإســامية«، وهــي مجلــة دوريــة علميــة محكّمــة.

تُعنــى المجلــة -التــي صــدرت بمقتضــى الفقــرة )هـــ( مــن المــادة 
١٢ مــن قانــون الإفتــاء رقــم ٤١ لســنة ٢٠٠٦ وتعديلاتــه- بنشــر 
البحــوث والدراســات الشــرعية فــي العلــوم العقليــة والنقليــة.

وتضــم الهيئــة الاستشــارية للمجلــة عضويــة ١٦ أســتاذاً دوليــاً 
مختصــاً مــن العــراق والكويــت وســوريا والإمــارات والمغــرب 
والأردن،  وماليزيــا  وباكســتان  والســعودية  ومصــر  وتونــس 
وبإشــراف عــام مــن ســماحة مفتــي عــام المملكــة، فيمــا يتــرأس 

تحريرهــا عطوفــة الأميــن العــام للإفتــاء.
والمشــكلات  المعاصــرة  القضايــا  معالجــة  إلــى  وتهــدف 
المســتجدة برؤيــة شــرعية إســامية، وتقديــم رؤى منضبطــة 
تعيــن المجتمــع الإســامي المعاصــر علــى التقــدم والنجــاح، 
ــه، وإعطــاء الاجتهــاد  ــه والتمســك بتراث ــى هويت مــع الحفــاظ عل
لعقــل  المســتمر  التفاعــل  يمثــل  بوصفــه  الشــامل  مفهومــه 
ــق مقاصــده  ــع الوحــي الإلهــي ســعياً لتحقي الإنســان المســلم م

وأحكامــه.
وتخضــع جميــع البحــوث المنشــورة إلــى عمليــة تحكيــم مــن 
التــي  والمعاييــر  الضوابــط  ضمــن  متخصصيــن،  أســاتذة  قبــل 
لرفــع  وذلــك  الخصــوص،  بهــذا  الاستشــارية  الهيئــة  وضعتهــا 

ســوية البحــث العلمــي الشــرعي إلــى مصــاف المناهــج العلميــة 
المتقدمــة.

وضــم العــدد الثانــي عــداداً مــن البحــوث العلميــة علــى النحــو 
الآتــي:

- حكــم العــاج بالخلايــا الجذعيــة فــي الفقــه الإســامي، للدكتور 
محمــد الخلايلة.

- أثــر النصــوص الشــرعية فــي الاجتهــاد الاســتنباطي فيمــا لا نــص 
فيــه، للدكتــور حســان أبــو عرقوب.

- نقــد دعــوى »المســار التكوينــي« فــي قضيــة ترتيــب ســور 
القــرآن الكريــم قــراءة تحليليــة نقديــة فــي كتــاب »مدخــل إلــى 

القــرآن« لمحمــد عابــد الجابــري، للدكتــور جاداللــه بســام.
ة الشــافعية  - التيســير وأثــرُه علــى الخلافــات الفقهيــة عنــد الأئمَّ
)كتــاب الطَّهــارة( أنموذجًــا دراســة مقاصديــة، للدكتــور نشــأت 

الحــوري.
- حكــم الكنــوز والآثــار فــي الشــريعة الإســامية والقانون، دراســة 

مقارنــة، للدكتــور محمــد عــودة العمايدة.
وترســل البحــوث إلــى رئيــس تحريــر مجلــة الفتــوى والدراســات 
الإســامية، دائــرة الإفتــاء العــام الأردنيــة على البريــد الإلكتروني 
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هــو أحمــد بــن محمــد بــن علــيّ بــن حجــر الهيتمــي ولــد عــام 
909 ه فــي الهياتــم قريــة بمصــر، ويقــال هــي محلــة ابــن الهيثــم 
بالمثلثــة فغيرتهــا العامــة، وقــال الأميــر فــي فهرســته بالمثنــاة 
الفوقيــة نســبة إلــى الهياتــم مــن قــرى مصــر، وابــن حجــر نســبة 

ــم إلا عــن  ــى جــد مــن أجــداده كان ملازمــا للصمــت لا يتكل إل
فقالــوا:  ينطــق،  لا  ملقــى  بحجــر  فشــبهوه  حاجــة،  أو  ضــرورة 
حجــر، ثــم اشــتهر بذلــك، وقــد اشــتهر بهــذا اللقــب أيضــا شــيخ 
الإســام ابــن حجــر العســقلاني، وكاد شــيخنا الجليــل يشــبهه 
فــي فنــه الــذي اشــتهر بــه وهــو الحديــث، مــع مــا منحــه اللــه بــه 
مــن الزيــادة عليــه مــن علــم الفقــه، الــذي لــم يشــتهر بــه الحافــظ 
العســقلاني هــذا الاشــتهار، كيــف وهــو ســميه فاشــبهه اســما 
الصوفــي،  المحــدث  الفقيــه  المكــي  الســعدي  ووصفــا وزاده، 
صاحــب التآليــف العديــدة التــي عليهــا المــدار عنــد الشــافعية 

ــي الحجــاز واليمــن وغيرهمــا. ف
ترجمــه:  لمــا  الريحانــة  فــي  الخفاجــي  الشــهاب  فيــه  قــال 
»علامــة الدهــر، خصوصــا الحجــاز فكــم حجــت وفــود الفضــاء 
لكعبتــه، وتوجهــت وجــوه الطلــب إلــى قبلتــه، إن حــدث عــن 
ــم  ــاره فــي القدي ــم تتقــرط الآذان بمثــل أخب الفقــه والحديــث، ل

العليــاء والســند«. والحديــث، فهــو 
مــات أبــوه وهــو صغيــر فكفلــه الإمامــان شــمس الديــن بــن أبــي 
الحمايــل، وشــمس الديــن الشــناوي، ثــم نقلــه الشــمس الشــناوي 
مــن محلــة أبــي الهيتــم إلــى مقــام  أحمــد البــدوي، فقــرأ هنــاك 
فــي مبــادئ العلــوم ثــم نقلــه فــي ســنة 924هـــ إلــى جامــع الأزهــر 
وهــو فــي ســن نحــو أربعــة عشــر ســنة، مُسَــلما لــه إلــى رجــل صالح 
مــن تلامــذة شــيخه الشــناوي وابــن أبــي الحمائــل، فحفظــه حفظا 
بليغــا وجمعــه بعلمــاء مصــر فــي صغــر ســنه فأخــذ عنهــم، وكان 

قــد حفــظ القــرآن فــي صغــره.
قــال الشــيخ عبــد الــرؤوف المنــاوي فــي »طبقاتــه«: هــو شــيخنا 
الإمــام العالــم العامــل العابــد الزاهــد الفقيــه المحــدّث الأصولــي 

الصوفــي المربّــي المســلّك.
وفــي عمــر أقــل مــن العشــرين ســمح لــه مشــايخه بالتدريــس 
والإفتــاء، وقــد بــرع فــي الكثيــر مــن العلــوم ومنهــا الحديــث 
والصــرف،  والنحــو  والفرائــض،  والــكلام،  والفقــه،  والتفســير، 

والمنطــق. والتصــوف  والمعانــي  والبيــان  والحســاب 
قــدم إلــى مكــة فــي آخــر ســنة 933هـــ فحــج وجــاور بهــا، ثــم عــاد 
ــم حــج ســنة  ــي آخــر ســنة937هـ ث ــه ف ــم حــج بعيال ــى مصــر ث إل
940هـــ وجــاور مــن ذلــك الوقــت بمكــة، وأقــام بهــا يــدرس ويفتــي 

ويؤلــف.
وقــد كان مــن المحققيــن المدققيــن فــي المذهــب ومــن علمائــه 
المعتبريــن، وحجــة المتأخريــن، وقــد ســمي مــع الإمــام الشــمس 
المذهــب  فــي  المتأخريــن  بالشــيخين، وهمــا عمــدة  الرملــي 

الشــافعي.
كان ابــن حجــر الهيتمــي عالمــا مــن علمــاء المســلمين، وواحــدا 
مــن أكبــر فقهــاء المذهــب الشــافعي المحدثيــن، ومــن الجديــر 
بالذكــر أن لــه جهــودا كبيــرة فــي الدفــاع عــن عقائــد أهــل السُــنّة 
فــي بعــض القضايــا، حيــث دافــع عــن صحابــة رســول اللــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم، وقــد ألــف فــي ذلــك كتابــا ســماه: »الصواعــق 

المحرقــة فــي الــرد علــى أهــل البــدع والزندقــة«.
يقــول الإمــام ابــن حجــر رضــي اللــه تعالــى عنــه عــن نفســه: »إلــى 
ــواب مــا فتــح، ووهــب مــا وهــب،  ــم مــن تلــك الأب أن فتــح الكري
ومنــح وتفضــل بمــا لــم بكــن فــي الحســاب، ومراعــاة نتيجــة 
ــوم  ــك العل ــراء تل ــر أســاتذتي بإق ــي أكاب ــى أجازن الاكتســاب؛ حت

ابن حجر الهيتمي

المفتي د. سعيد فرحان

رجال لهم بصمات في التاريخ الإسلامي
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وإفادتهــا، وبالتصــدي لتحريــر المشــكلة منهــا بالتقريــر والكتابة، 
ثــم بالإفتــاء والتدريــس علــى مذهــب الإمــام المطلبــي الشــافعي 
ابــن إدريــس رضــي اللــه عنــه وأرضــاه، وجعــل جنــات المعــارف 
منقلبــه ومثــواه، ثــم بالتصنيــف والتأليــف، وكتبــت مــن المتــون 
ــاب فــي مدحــه والإعــام  ــه عــن الإطن والشــروح مــا يغنــي رؤيت
نظــر  بحلــول  العشــرين؛  ذلــك وســني دون ســن  بشــرحه، كل 
جماعــة علــي مــن العارفيــن أولــي التصــرف والشــهود والتمكيــن، 
وأربــاب الإمــداد الوافــر وكنــوز الإســعاف والإســعاد الباهــر، ثــم 
جــردت صــارف عزمــي وأرهقــت حــد فهمــي فــي خدمــة الســنة 
المطهــرة، بإقــراء علومهــا وإفــادة مرســومها المســتكتمة، لاســيما 
بعــد الإتيــان إلــى حــرم اللــه تعالــى، واســتيطان بلــده، والتفــرغ 

لإســماع المقيميــن.
وللإمــام ابــن حجــر مــن المؤلفــات الكثيــر، منهــا: شــرح المنهاج، 
وشــرح الإرشــاد، شــرح العبــاب وشــرح الهمزيــة للبوصيــري، 
والزواجــر فــي الكبائــر والصغائــر، والفتــاوى الفقهيــة الكبــرى، 
صلــى  النبــي  زيــارة  فــي  ومؤلــف  النوويــة،  الأربعيــن  وشــرح 
اللــه عليــه وســلم، وآخــر فــي الصــاة والســام عليــه، وآخــر فــي 
الألفــاظ المكفــرة، وغيرهــا الكثيــر ممــا يربــو علــى ثمانيــن مؤلفــا.

شيوخه:
ــه تعالــى العديــد مــن الشــيوخ والمربيــن  كان للإمــام رحمــه الل
مــن أصحــاب المكانــة العاليــة، والعلــم الغزيــر فــي شــتى الفنــون، 
ــي، والشــيخ  ــا الأنصــاري، والشــهاب الرمل ومنهــم: الإمــام زكري
الحنبلــي،  النّجــار  بــن  والشّــهاب  الســنباطي،  الحــق  عبــد 

والشّــهاب بــن الصائــغ، وغيرهــم.
وفــي رجــب مــن عــام 973هـــ توفــي الشــيخ الإمــام شــيخ الإســام 
ــن  ــوم الإمــام محمــد ب ــس ناشــر عل ــا والتدري خاتمــة أهــل الفتي
إدريــس بمكــة ودفــن بالمعــاه فــي تربــة الطبرييــن، وكان بحــرا 
فــي علــم الفقــه وتحقيقــه لا تكــدره الــدلاء، وإمــام الحرميــن كمــا 

أجمــع علــى ذلــك العارفــون.
وقد نظم أحد الفضلاء فيه شعرا فقال:

قد قيل من أصم تفجرت	
                                                      للخلق بالنص الجلي أنهار

وتفجرت يا معشر العلماء من	   
                                                       حجر العلوم فبحرها زخار

أكرم به قطبا محيطا بالع	لا
                                                            ورحآؤه حقا عليه تدار

٣١ 2020 م-  ١٤٤١ هـآذار
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 الأسرة
     المسلمة             

المفتي د. أحمد الحراسيس

أحكام الخطبة

تعريف الخطبة:
لغــة :يقــال: بكســر الخــاء مصــدر خطــب، يقــال: خطــب فــان 
المــرأة  الرجــل  طلــب  هــي  فالخِطبــة:  وخطبــة.  خطبــاً  فلانــة 

للــزواج.
واصطلاحــاً: فالخطبــة شــرعاً: طلــب الرجــل الــزواج بامــرأة معينــة 

تحــل لــه شــرعًا.

دليل مشروعية الخِطبة:
لقد ثبتت مشروعية الخطبة بالقرآن والسنة النبوية:

أولاً: القران الكريم 
ضْتُــمْ بِــهِ مِــنْ خِطبَْــةِ  قــال اللــه تعالــى: )وَلَ جُنَــاحَ عَلَيْكُــمْ فِيمَــا عَرَّ
سَــاءِ أوَْ أكَْنَنْتُــمْ فِــي أنَْفُسِــكُمْ عَلِــمَ اللَّــهُ أنََّكُــمْ سَــتَذْكُرُونَهُنَّ  النِّ
ــوا  ــا وَلَ تَعْزِمُ ــوْلً مَعْرُوفً ــوا قَ ا إِلَّ أنَْ تَقُولُ ــرًّ ــنَّ سِ ــنْ لَ تُوَاعِدُوهُ وَلكَِ
ــى يَبْلُــغَ الكِْتَــابُ أجََلَــهُ وَاعْلَمُــوا أنََّ اللَّــهَ يَعْلَمُ مَا  ــكَاحِ حَتَّ عُقْــدَةَ النِّ
ــهَ غَفُــورٌ حَلِيــمٌ( البقــرة/235. فِــي أنَْفُسِــكُمْ فَاحْــذَرُوهُ وَاعْلَمُــوا أنََّ اللَّ

وفــاة  مــن  المعتــدة  علــى  جــواز خطبــة  الكريمــة  الآيــة  تــدل 
تعريضًــا وتلميحًــا، وجــواز ذلــك فــي غيــر المحرمــات مــن النســاء 

غيــر المعتــدات.

ثانياً: السنة النبوية المطهرة
ــىُّ  بِ ــى النَّ ــولُ: »نَهَ ــه كان يَقُ ــه عنهمــا أن ــرَ رضــى الل ــن عُمَ عــن اب
ــضٍ، وَلا  ــعِ بَعْ ــى بَيْ ــمْ عَلَ ــعَ بَعْضُكُ ــه وســلم أنْ يَبِي ــه علي ــى الل صل
ــى يَتْــرُكَ الخَْاطِــبُ قَبْلَــهُ،  جُــلُ عَلَــى خِطبَْــةِ أخَِيــهِ، حَتَّ يَخْطُــبَ الرَّ

ــبُ«. ــهُ الخَْاطِ ــأذَْنَ لَ أوَْ يَ
يــدل هــذا الحديــث علــى أن للخاطــب الأول حقًا فــي المخطوبة، 
ولا يســقط إلا بإذنــه أو بتــرك الخطبــة، وهــذا الحــق لــم يكــن 
ليعتبــر لــولا مظنــة الخطبــة التــي اعتبرهــا الشــارع ورتــب حــق 
الخاطــب عليهــا، وفــي هــذا دليــل علــى جــواز الخطبــة واحتــرام 

حــق الخاطــب الأول فــي خطبتــه.
 كمــا ورد عــن النبــيّ عليــه الصــاة والســام أنــه قــال: )إذا خطــب 
أحدُكــم المــرأةَ، فــإنِ اســتطاعَ أنْ ينظــرَ منهــا إلــى مــا يدعــوه إلــى 

نكاحِهــا فلْيفعل(.
وفــي الحديــث أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم خطــب أم 
ســلمة وهــذا يــدل علــى جــواز الخطبــة وبيــان لمشــروعيتها، ولولا 

جوازهــا لمــا أقــدم النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم علــى فعلهــا.

الحمــد للــه رب العالميــن، والصــاة والســامُ علــى 
رســوله الاميــن، وعلــى آلــه وأصحابــه اجمعين:

اللــه  ســماه  والــذي  الــزواج  عقــد  لأهميــة  نظــراً 
تبــارك وتعالــى }ميثاقــاً غليظــاً{، ونظــراً لمــا للعقــد 
مــن آثــار عظيمــة، فقــد خصــه الشــرع الحنيــف 
بمقدمــات تكــون قبــل إبرامــه، الغــرض منهــا أن 
يتــم الإقــدام عليــه برويّــة وبصيــرة، وذلــك بغيــة 
إقامــة الــزواج علــى أمتــن الأســس لتتحقــق الغايــة
منــه ألا وهــي الديمومــة والبقــاء وســعادة الأســرة 
والخــاف،  النــزاع  مــن  وحمايتهــا  واســتقرارها 
لينشــأ الأولاد فــي جــو مــن الألفة والود والســكينة، 
وكان مــن هــذه المقدمــات التــي خــص بهــا عقــد 
النــكاح دون غيــره مــن العقــود الأخــرى الخطبــة.
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ثالثاً: المعقول:
إنّ فــي الخطبــة زيــادةَ تعريــفٍ غالبًــا مــا تكــون مانعــةً مــن انهيــارِ 
عقــد الــزواج، فــا أقــلّ مــن أنْ تكــونَ مســتحبّةً؛ لتحقــق مقصــد 
الشــارع فــي حفــظ النســل عــن طريــق حفــظ الأســرة، والســامة 
مــن أهــوال الطــاق والفــراق، ثــم إن لــكل أمــر خطيــر مقدماتــه، 
التــي تمهــد لــه، كــي يســتعد لــه، والخطبــة إنمــا هــي تمهيــد 

لإجــراء عقــد النــكاح.

 حدود العلاقة بين الخاطبين قبل العقد: 
الخطبــة فــي المفهــوم الإســامي ليســت عقــداً شــرعياً ملزمــاً، 

بــل هــي وعــد بالــزواج، وبنــاءً علــى ذلــك فــإن الخطبــة لا تعــد 
ــار، ولا  ــزواج مــن أحــكام وآث عقــداً، ولا تفيــد مــا يفيــده عقــد ال
يغيــر مــن هــذه الحقيقــة مــا جــرى علــى عــرف النــاس مــن قــراءة 

ــا. ــع المهــر أو الهداي الفاتحــة أو دف
ولمــا كانــت الخطبــة ليســت عقــداً فعليــه لا يجــوز للخاطــب أن 
يخلــو بالمخطوبــة، ولا أن يطلــع إلا علــى وجههــا وكفيهــا، ولا أن 
يلمســها ولا يصافحهــا، وذلــك أنهــا تبقــى أجنبيــة عنــه حتــى يتــم 
العقــد، وذلــك أن الخطبــة إنمــا شــرعت لتعــرّف الخاطبيــن علــى 

بعضهمــا قبــل الإقــدام علــى العقــد.
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من ذاكرة المكان

الشيخ تيسير أبو حيدرمقام شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه
الشيخ زياد غريز

حبــا اللــه أرض الأردن شــرفا بــأن ضمــت مقامــات وأضرحــة 

الشــهداء  مــن  والصحابــة  والصالحيــن  الأنبيــاء  مــن  عــدد 

وقــادة الأمــة، ممــن ســطروا بتضحياتهــم أروع صــور البــذل 

والشــهادة، أو مــن كانــوا فــي طليعــة قيــادة جيــوش الفتــح 

مكتســبا  والأضرحــة  المقامــات  هــذه  وتشــكل  الإســامي، 

ــا يؤكــد دور الأرض الأردنيــة فــي صياغــة تاريــخ الأمــة. أردني

ومــن هــؤلاء مقــام شــرحبيل بــن حســنة رضــي اللــه عنــه، 

ــت مــن مهاجــرات  ــنَة أمــه أســلمت بمكــة قديمــا وكان وحَسَ

الحَْبَشَــة رضــي اللــه عنهــا، وهــو ويكنــى أبــا عبــد اللــه وأســلم 

ــة. ــا بمك قديم

هاجــر الهجرتيــن هجــرة إلــى الحبشــة، وهــو الــذي قــدم بــأم 

ــه  ــه علي ــى الل ــه صل ــى رســول الل ــه عنهــا عل ــة رضــي الل حبيب

وســلم مــن الحبشــة، وقــد أقامــوا بالحبشــة حتــى هاجــر النبــي 

صلــى اللــه عليــه وســلم إلــى المدينــة المنــورة، فعندئــذ عــادوا 

ــه  ــى المدينــة المنــورة، وبقــي شــرحبيل ملازمــا لرســول الل إل

ــح  ــة وأصب ــى المدين ــذ أن عــاد إل ــه وســلم من ــه علي ــى الل صل

أحــد كتــاب الوحــي. 

حــدث موقــف يــدل علــى حبــه للنبــي، وأنــه يفضلــه علــى 

نفســه؛ فعــن الشــفاء ابنــة عبــد اللــه قالــت: جئــت يومًــا حتــى 

دخلــت علــى النبــي فســألته وشــكوت إليه، فجعل يعتــذر إليَّ 

ــى، فدخلــت  ــم حانــت الصــاة الأول وجعلــت ألومــه قالــت: ث

بيــت ابنتــي وهــي عنــد شــرحبيل بــن حســنة، فوجــدت زوجها 

ــت  ــت: حضــرت الصــاة وأن ــت ألومــه وقل ــي البيــت فجعل ف

ــان اســتعار  ــي ثوب ــي كان ل ــا عمــه، لا تلومين ــال: ي ــا. فق هاهن

أحدهمــا النبــي. فقلــت: بأبــي وأمــي، أنــا ألومــه وهــذا شــأنه. 

فقــال شــرحبيل: إنمــا كان أحدهمــا درعًــا فرقعنــاه

غــزا مــع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم غــزوات، وقــدم 

ــى ملكهــا  ــه وســلم إل ــه علي ــى الل مصــر رســولا مــن النبــي صل

وتوفــى النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم وهــو بمصــر، وهــو أحــد 

الأمــراء الذيــن عقــد لهــم أبــو بكــر إلــى الشــام، وكان مــن أمــراء 

الأجنــاد الأربعــة، وَأمــره 

عمــر بــن الخطــاب علــى 

ــا.  ــد الرُْْدُن وخراجه جن

الــروم  وهــزم شــرحبيل 

فــي معركــة فحــل وأبلــى 

فيهــا أشــد البــاء، وفــي 

قاتــل   اليرمــوك  معركــة 

شــرحبيل بــن حســنة فــي 

فيــه  كان  الــذي  ربعــه 

فــكان وســطا مــن النــاس 

بــن  ســعيد  جنــب  إلــى 

ــهَ  ــه فثبــت وهــو يقــول »:}إِنَّ اللَّ ــه أصحاب ــد وانكشــف عن زي

ــةَ  اشْــتَرَىٰ مِــنَ المُْؤْمِنِيــنَ أنَفُسَــهُمْ وَأمَْوَالهَُــم بِــأنََّ لهَُــمُ الجَْنَّ

عَلَيْــهِ  وَعْــدًا  وَيُقْتَلُــونَ  فَيَقْتُلُــونَ  اللَّــهِ  سَــبِيلِ  فِــي  يُقَاتِلُــونَ 

ــنَ  ــدِهِ مِ ــىٰ بِعَهْ ــنْ أوَْفَ ــرْآنِ وَمَ ــلِ وَالقُْ ــوْرَاةِ وَالِْنجِي ــي التَّ ــا فِ حَقًّ

ــوْزُ  ــوَ الفَْ ــكَ هُ لِ ــهِ وَذَٰ ــم بِ ــذِي بَايَعْتُ ــمُ الَّ ــهِ فَاسْتَبْشِــرُوا بِبَيْعِكُ اللَّ

العَْظِيــمُ{ ]التوبــة: 111[  أيــن الشــارون أنفســهم للــه ابتغــاء مرضــاة 

اللــه وأيــن المشــتاقون إلــى جــوار اللــه فــي داره قالــوا فرجــع 

إليــه نــاس كثيــر«.

خــا  مــا  عنــوة  الأردن كلهــا  بــن حســنة  شــرحبيل  وافتتــح 

طبريــة فــإن أهلهــا صالحــوه وذلــك بأمــر مــن أبــي عبيــدة عامــر 
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من ذاكرة المكان

ــه عنــه. ــن الجــراح رضــي الل ب

ولمــا اســتخلف عمــر وقــدم الجابيــة نزع شــرحبيل بن حســنة 

وأمــر جنــده أن يتفرقــوا إلــى الأمــراء الثلاثــة، فقــال شــرحبيل: 

»يــا أميــر المؤمنيــن أعجــزت أم خنــت ؟« فقــال عمــر: »لــم 

تعجــز ولــم تخــن«.

 قال: »فلم عزلتني؟«

 قال: »تحرجت أن أؤمرك وأنا أجد أجرأ منك؟«

ــن  ــاس« )أي بي ــي الن ــن ف ــر المؤمني ــا أمي ــي ي ــال: »فاعذرن  ق

ــاس(. ــي للن ســبب عزل

 قال: »سأفعل ولو علمت غير ذلك لم أفعل«.

 فقام عمر فعذره.

ومــات شــرحبيل بــن حســنة فــي طاعــون عمــواس إلــى الشــام 

ــن  ــن الخطــاب وهــو اب ــة عمــر ب ــي خلاف ســنة ثمــان عشــرة ف

ســبع وســتين.

ويقــع مقــام وضريــح الصّحابــي شــرحبيل بــن حســنة، فــي 

بلــدة المشــارع قــرب وادي اليابــس علــى بعــد 58كــم مــن 

مدينــة إربــد، شــمال غــرب الأردن، حيــث يحظــى برعايــة 

معمــاري  طــراز  ذو  مســجد  بنــاء  تــم  فقــد  خاصــة  ملكيــة 

حديــث يقــع فيــه الضريــح فــي غرفــة علــى يســار المدخــل 

ــه كســوة مــن المخمــل الأخضــر، ويضــم  ــى المســجد وعلي إل

أيضًــا مصلّــى للرجــال وآخــر للنســاء ومكتبــة وحديقــة واســعة 

ســيارات. ومواقــف 

فــي  التناغــم  الجديــد  المســجد  تصميــم  فــي  روعــي  وقــد 

وارتفاعهــا  المعماريــة  والعناصــر  الفراغــات  بيــن  النســب 

النمــط  فــي  والعراقــة  والأصالــة 

بحيــث  الإســامي  المعمــاري 

توســط المســجد والــذي يتألــف 

مــن مصلــى للرجــال وآخر للنســاء 

ومجمــوع الأبنيــة المؤديــة إلــى 

بنــاء المقــام.

الداخلــي  الفــراغ  تشــكيل  تــم 

كبيــرة  قبــة  مــن  للمســجد 

أقــواس  أربعــة  علــى  محمولــة 

بعناصــر  الدعامــات  تحملهــا 

العمــارة  رمــوز  مــن  مســتوحاة 

إلــى  وتفضــي  الإســامية، 

المســجد أروقــة تحيــط بســاحة 

الميضــأة،  تتوســطها  ســماوية 

إلــى  الأروقــة  هــذه  وتــؤدي 

المبنــى الــذي يضــم مرقــد الصحابــي الجليــل شــرحبيل بــن 

المســجد  قبــة  نمــط  بنفــس  صممــت  قبــة  تعلــوه  حســنة 

الرئيســية، ويضــم ســكنا للإمــام بالإضافــة إلــى مبنــى الدورات 

الصحيــة والأروقــة والســاحات الخارجيــة وتبلــغ مســاحاتها 

.2 390م ليــة الإجما

 3473 حوالــي  2018م  لعــام  للمقــام  الزائريــن  عــدد  وبلــغ 

زائــر فــكان 70% مــن الأردنييــن و30% مــن الــدول العربيــة 

م   2019 لعــام  للمقــام  الزائريــن  عــدد  وبلــغ  والإســامية. 

مــن  و%30  الأردنييــن  مــن   %70 فــكان  زائــر   3850 حوالــي 

والإســامية. العربيــة  الــدول 



العدد: 39الإفتاء36

المفتي  عمر الروسان

السنة وذم البخل

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 )مثــلُ البخيــلِ والمنفــقِ، كمثــلِ رجليــنِ عليهمــا جُبتــانِ مــنْ 
حديــدٍ، مــنْ لــدنْ ثدييهمَــا إلــى تراقِيهمــا، فأمَــا المنفــقُ: فــا 
ينفــقُ شــيئًا إلا مــادتْ علــى جلــدِهِ، حتــى تُجِــنَّ بَنانَــهُ وتَعفُــوَ 
ــا البخيــلُ: فــا يريــدُ إلا لزمــتْ كلُّ حلقــةٍ موضعَهــا،  أثــرَهَ. أمَّ
فهــوَ يوســعُها فــا تتســعُ، ويشــيرُ بإصبعــهِ إلــى حلقِــهِ( صحيــح 

البخــاري.

وعنه صلى الله عليه وسلم قال:
 )شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع( صحيح ابن حبان.

من أقوالهم في البخل

مــن جــاد ســاد، ومــن بخــل رذل، وإن أجــود النــاس 

مــن أعطــى مــن لا يرجــوه.

                                             الحسن بن علي بن أبي طالب

الهمــة، وضعــف  الظــن، وخمــول  البخــل مــن ســوء 

الخيــرات. ونكــران  الاختيــار،  وســوء  الرويــة، 

                                                   يحيى بن خالد البرمكي

البخيــل يعيــش فــي الدنيــا عيــش الفقــراء، ويحاســب 

فــي الآخــرة حســاب الأغنيــاء. 

                                                         علي بن أبي طالب

آيات في ذم البخل

يقول الله تعالى:
ــا آتََاهُــمْ مِــنْ فَضْلِــهِ بَخِلُــوا  الحِِيــنَ . فَلَمَّ قَــنَّ وَلنََكُونَــنَّ مِــنَ الصَّ دَّ ــهَ لئَِــنْ آتََانَــا مِــنْ فَضْلِــهِ لنََصَّ  }وَمِنْهُــمْ مَــنْ عَاهَــدَ اللَّ

ــهَ مَــا وَعَــدُوهُ وَبِمَــا كَانُــوا  بِــهِ وَتَوَلَّــوْا وَهُــمْ مُعْرضُِــونَ . فَأعَْقَبَهُــمْ نِفَاقًــا فِــي قُلُوبِهِــمْ إِلَــى يَــوْمِ يَلْقَوْنَــهُ بِمَــا أخَْلَفُــوا اللَّ

ــونَ{ ]التوبــة:77-75[. يَكْذِبُ

ويقول الله تعالى: 
قُونَ مَــا بَخِلُــوا بِــهِ  ــهُ مِــنْ فَضْلِــهِ هُــوَ خَيْــرًا لهَُــمْ بَــلْ هُــوَ شَــرٌّ لهَُــمْ سَــيُطوََّ }وَلَ يَحْسَــبَنَّ الَّذِيــنَ يَبْخَلُــونَ بِمَــا آتَاهُــمُ اللَّ

ــونَ خَبِيــرٌ{ ]آل عمــران:180[. ــا تَعْمَلُ ــهُ بِمَ ــمَاوَاتِ وَالرَْْضِ وَاللَّ ــهِ مِيــرَاثُ السَّ ــةِ وَللَِّ ــوْمَ القِْيَامَ يَ
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يــروي الجاحــظ أن جماعــة مــن أهــل خراســان اجتمعــوا فــي منــزل ليــا، فأحجموا 

ــر، ولمــا اضطــروا  ــا أمكنهــم الصب ــى الظلمــة م ــروا عل ــاح وصب ــارة المصب عــن إن

إلــى الإنــارة جمعــوا النفقــة اللازمــة لذلــك وأبــى واحــد منهــم أن يشــاركهم فــي 

النفقــة، فكانــوا إذا جــاء المصبــاح شــدّوا عينيــه بمنديــل إلــى أن ينامــوا ويطفئــوا 

المصبــاح فيفرجــون عــن عينيــه وذلــك حتــى لا يســتفيد مــن نــوره.

الشعراء ووصف البخلاء

من نوادر البخلاء

ما كنت أعلم أن التبن فاكهة                         

                                                حتى نزلت بساح آل عمــار

قوم إذا استنبح الأقوام كلبهم 

                                                قالوا لأمهم بولي على النار

ولا تجودي بكل البول مسرفة

                                                بل جودي منه بمقـــــــدار

وقال آخر:

لا يخرج الزئبق من كفه         

                                                ولو ثقبناه بمسمار

يحاسب الديك على نقره

                                                ويطرد الهر من الدار

يكتب في كل رغيف له                  

                                                يحرسك الله من النار
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ــى  ــوازم: هــو قســم يتبــع  إل قســم الل

ــة والماليــة  ــة الشــؤون الإداري مديري

يعمــل علــى تســهيل عمــل الدائــرة 

مــن خــال الدعم اللوجســتي وتأمين 

كافــة الاحتياجــات المتعلقــة بعمــل 

المديريــات والوحــدات والمكاتــب 

الإجــراءات التنفيذيــة. 

المهام

إدخــال  عمليــة  علــى  الإشــراف   -1

اللــوازم وفقــا للتشــريعات  وصــرف 

بهــا. المعمــول 

2- إعداد احتياجات الدائرة من اللوازم خلال العام.

3- استلام اللوازم وإدخالها وصرفها حسب الأصول.

ديمومــة  يضمــن  احتياطــي  مخــزون  إبقــاء   -4

لعمــل. ا

5- التأكــد مــن جــرد اللــوازم مــرة واحــدة علــى 

الأقــل 

خلال العام.

اللــوازم  عــن  الصــادرة  العطــاءات  متابعــة   -6

العامــة.

معاذ الرفاعي 
رئيس قسم اللوازم

بشار أبو حسان
مأمور مستودع

قسم اللوازم

من مديريات وأقسام دائرة الإفتاء العام
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أخبار  ونشاطات الدائرة

بسم الله الرحمن الرحيم
يعتــزُّ الأردنيــون، مســلمون ومســيحيون، بالتعايــش فيمــا بينهــم، 
فإنــه نمــوذجٌ مــن نمــاذجِ الشــراكةِ فــي الوطــنِ والمصيــر، ويُطبــقُ 
بينهــم العــدل والمســاواة، ويعُطــي كلّ صاحــبِ حــقٍّ حقــه، )وَإذَِا 
ــمْ  ــا يَعِظكُُ ــهَ نِعِمَّ ــدْلِ إِنَّ اللَّ ــوا بِالعَْ ــاسِ أنَْ تَحْكُمُ ــنَ النَّ ــمْ بَيْ حَكَمْتُ

ــهَ كَانَ سَــمِيعًا بَصِيــرًا( النســاء: 58. بِــهِ إِنَّ اللَّ
نهــض وتطــور، وبهــمْ  بالتعايــش وبالوئــام، ومعــاً  الوطــن  بُنــي 
جميعــاً يســتمرُ الخيــرُ، ومــا زلنــا بفضــل اللــه فــي مواطــن تعايُشــنا 
عائلــةً واحــدةً تنــوع انتمــاء أبنائهــا الدينــي والسياســي، قــال اللــه 
ـذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ  ــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ الّـَ تعالــى: )يَــا أيَُّهَــا النَّ
ــاءً(  ــرًا وَنِسَ ــالً كَثِي ــا رجَِ ــثَّ مِنْهُمَ ــا وَبَ ــا زَوْجَهَ ــقَ مِنْهَ ــدَةٍ وَخَلَ وَاحِ

النســاء:1.فالناس كلهــم إخــوان مــن أبٍ واحــدٍ وأم واحــدة.

ونحــن فــي الأردن، والحمــد للــه بالمواطنــة والأخــوةِ نتحــدى كلّ 
عــدوٍ خارجــيٍ يريــد أن يمــسّ الوطــن والمقدســات بــأي أذى.

بالوئــام المطبّــق فــي هــذا البلــدِ الطيــب يُعطــى كلُّ فــردٍ مــن 
أفــراد هــذه العائلــة الكريمــة حقــوقَ الكرامــةِ والإنســانية دون 

مْنَــا بَنِــي آدَمَ(. اســتثناء أو تمييــز لقولــه تعالــى: )وَلقََــدْ كَرَّ
الإســام يؤمــن بالتنــوع والتعــدد، وهــذا الاختــاف آيــة مــن آيات 
اللــه العظيمــة الدالــة علــى كمــال قدرتــه، اختــافُ اللغــات، 
واختــاف الألــوان، حتــى لا يشــتبه إنســان بإنســان، مــع أنهــم 
ــمَاوَاتِ وَالرَْْضِ  جميعــاً مــن ذريــة آدم: )وَمِــنْ آيَاتِــهِ خَلْــقُ السَّ
وَاخْتِــاَفُ ألَسِْــنَتِكُمْ وَألَوَْانِكُــمْ إِنَّ فِــي ذَلـِـكَ ليََــاتٍ للِْعَالمِِيــنَ(.

وهــذا الاختــاف لا يجــوزُ أن يتخــذ وســيلةً مــن أجــلِ تمزيــقِ 
الأســرةِ الإنســانية واضطهــاد بعضهــا لبعــض، وإنمــا يجــبُ أن 
يكــون وســيلة مــن وســائلِ التعــاونِ البشــري والتعــارف والتآلــف 
، والتقــوى، المبــدأ الإنســاني الخالــد، )يَــا  والتلاقــي علــى البــرِّ
ــاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذكََــرٍ وَأنُْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا  أيَُّهَــا النَّ

وَقَبَائِــلَ لتَِعَارَفُــوا(.
فالنــاس سواســية، لا فضــل لأحــد علــى أحــد عنــد اللــه تعالــى إلا 
ــهَ عَلِيــمٌ خَبِيــرٌ(،  ــمْ إِنَّ اللَّ ــهِ أتَْقَاكُ ــدَ اللَّ ــمْ عِنْ بالتقــوى )إِنَّ أكَْرَمَكُ
فالتمايــزُ يكــون بالتقــوى وبمــا يقــدم الإنســان مــن خيــر وســعادة 

للآخريــن.
إن الصراعاتِ الجارية في بعضِ الأوطانِ والتي سببت الظلُم 

مجموعــات  قيــام  ســببه  كان  والهلــع،  والخــوفَ  والطغيــان 
إلــى  الداعيــة  الأديــان  مبــادئ  علــى  خرجــت  ضالــة  جاهلــة 
التســامح والرحمــة والكرامــة الإنســانية، وفككــت روابــطَ التاريــخ 
والوطــن، وأســاءت إلــى العقيــدة والشــريعة الســمحة، وأصابــت 
فــي أذاهــا ووحشــيتها -بعــد التجــرد مــن الأخــاق- المســلمين 

والمســيحيين.
ــه، ويفقــد الهــدوء  ــر آمــن فــي وطن فالإنســان عندمــا يصبــح غي
والاســتقرار، ويحــارب التعايــش والوئــام، عندئــذٍ لا بــد إلا أن يفر 

مــن وطنــه، ويبحــث عــن وطــن آخــر يقبلــه ويؤويــه.
المســلمون عندمــا أوذوا فــي اللــه بمكــة المكرمــة أشــار عليهــم 
النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم أن يهاجــروا إلــى الحبشــة، وقــال 
لهــم: »اذهبــوا إلــى الحبشــة فــإن فيهــا ملــكاً لا يظلــم عنــده 

أحــد«.
ــرُّ المســلمون والمســيحيون  ــام كيــف يف ونُلاحــظ فــي هــذه الأي
مــن أوطانهــم باحثيــن عــن وطــن آمــن مطمئــن يقبلهــم ويؤويهــم، 
فمــا وجــدوا بغيتهــم وملاذهــم إلا فــي الأردن، البلــد الطيــب 
الآمــن المطمئــن، بلــد الهاشــميين الكــرام، بلــد المحبــة والمــودة 
نَ  والوئــام، فاحمــدوا اللــه تعالــى عنــه نعمــه واشــكروه: )وَإذِْ تَــأذََّ

ــنْ شَــكَرْتُمْ لزََِيدَنَّكُــمْ(. رَبُّكُــمْ لئَِ
وقــد حــذّر الملــك عبــد اللــه الثانــي حفظــه اللــه تعالــى مــن 
التطــرف والإرهــاب وآثارهمــا فــي المجتمــع، ففــي رســالة عمــان 
عــام 2004م: »وهــذا الديــن مــا كان يومــاً إلا حربــاً علــى نزعــات 

كلمة سماحة المفتي العام في أسبوع الوئام العالمي بين الأديان 
بعنوان »الأردن أنموذج الوئام بين أتباع المذاهب والأديان«
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الغلــو والتطــرف والتشــدد، ذلــك أنهــا حجــبٌ للعقــل عنــد تقديــر 
ســوء العواقــب، والاندفــاع الأعمــى خــارج الضوابــط البشــرية، 
دينــاً وخُلقــاً وفكــراً، وهــي ليســت مــن طبــاع المســلم الحقيقــي 
المتســامح المنشــرح الصــدر والإســام يرفضهــا، مثلمــا ترفضهــا 

ــات الســماوية الســمحة جميعهــا«. الديان
إن جلالــة الملــك عبــد اللــه الثانــي يحفظــه اللــه ويرعــاه ســيد 
مــن ســادات بنــي هاشــم، عميــد آل البيــت الكــرام، نــذر نفســه 
لخدمــة الأمــة الإســامية، يســير بُخطــى ثابتــة وواثقــة، وبرويــة 

ــاً المســؤوليات الجســامْ، ومجنبــاً الأردن  وبصيــرة حــادة متحمِّ
كلّ شــرٍ وســوء، يقــودُ الســفينة وســط عالــم ملــيء بالصعــاب 

ــن. ــة بالفت ــة ملتهب ومنطق
 ونحــن نلتــف جميعــاً وراء جلالتــه فــي دفاعــه عــن المقدســات 
إرهــاب  الشــريف  القــدس  فــي  الآن  يحصــل  مــا  لأن  الدينيــة 

دولــي.

زيارة السفير الهندي إلى دائرة الإفتاء العام
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زيادة وفد من حكومة ولاية ترنجانو، ماليزيا

زيارة وفد من جمعية المحافظة على القرآن الكريم
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A Form of Land Investment
Question : 
A landowner and an investor have reached an 
agreement whereby the owner shall offer a 
plot of land to the investor on basis of a pow-
er of attorney that extends until the end of the 
intended project. In return, the investor shall 
pay the sum of one million and two hundred 
and fifty JDs, via cheque cashable after two 
years from its date, as the price of that land. 
However, that price shall remain fixed re-
gardless of any rise in land prices. The pur-
pose behind the two-year period is giving the 
investor the opportunity to build residential 
flats and sell them. The latter shall also cover 
all the needed expenses. Moreover, any party 
that fails to fulfill the terms of this agreement 
shall pay, to the other party, the value of all 
the damages resulting from that, in addition 
to (9%) as an interest, effective from the date 
of the agreement. What is the ruling of Sha-
ria on this?
Answer :
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds.
After reviewing the provisions of the afore-
mentioned agreement, it was found out that 

it is more of a conditional sale, but, accord-
ing to scholars, it is prohibited. While stating 
the conditions for valid sale, Ibn Hajar said, 
“Sale shouldn`t be bound by a certain time, 
be it a lifetime or a thousand years….Also, 
it shouldn`t be bound by a condition.”{Tohfat 

al-Mohtajj, 4/225}.
In addition, amongst the modern conditions 
of sale is registration at government depart-
ments, whether via transfer of property, or ir-
revocable special power of attorney. Howev-
er, this was lacking in the above agreement.
In addition, this agreement included a form 
of usury as it is conditioned that the party, 
which fails to fulfill the terms of the agree-
ment, shall pay (9%) as an interest to the oth-
er party.
In conclusion, both parties must either amend 
the terms of this agreement by turning it into 
a valid sale contract, along with removing 
the conditions that render it invalid, or turn 
it into a partnership that meets all the condi-
tions stipulated in Sharia. And Allah knows 
best.
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Zakat on Wealth Earned from Salam Contract

Question : 
I`m a business agent for some international 
companies. Customers come and pay, in ad-
vance, the price of commodities to be deliv-
ered later from the mother company. One full 
lunar year elapses over the earned amounts. 
How should I calculate their Zakah?
Answer :
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds.
Based on the details of the above question, 
it is clear that a customer pays, in advance, 
the price of a commodity that has specific 
features and isn`t in the possession of the 
seller. In light of Islamic Jurisprudence, this 
is a Salam contract (Advanced payment for 
deferred delivery). Narrated Ibn `Abbas: 
The Prophet (PBUH) came to Medina and 
the people used to pay in advance the price 
of dates to be delivered within two or three 
years. He said (to them), “Whoever pays in 
advance the price of a thing to be delivered 
later should pay it for a specified measure at 

specified weight for a specified period.”{Relat-

ed by Bukhari & Muslim}.
Once the Salam contract is concluded, the 
price of the commodity gets into the posses-
sion of the seller. Therefore, it is imperative 
that he pays the Zakat of that amount, even 
if the commodity wasn`t delivered to the 
customer. This is because possession is what 
renders Zakat obligatory.
Sheikh al-Islam Zakaria al-Ansari(May his 
soul rest in peace) said, “It is obligatory to 
give the Zakat of the capital in a Salam con-
tract after one full lunar year elapses, even 
if the commodity wasn`t delivered to the 
buyer.”{Asna al-Matalib, 1/358}. Also, check Ibn 
Qhodama`s book {Al-Moghni, 3/72}.
In conclusion, the seller, in a Salam contract, 
must give the Zakat of the amounts accumu-
lated from prices of sold commodities once 
they reach Nisaab(Minimum amount liable 
for Zakat) and one full lunar year elapses 
over possessing them. And Allah knows best.
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Ruling on Moving a Dead Person Buried in 
Someone`s Land

Question : 
While on deathbed, my father requested that 
he is buried on a plot of land owned by his 
wife, so we did as he willed. After some 
time, we sold that land and the new owner 
constructed a residential building in it, so 
the grave drew closer to that building. Is it 
permissible that we move it to the Islamic 
Graveyard?
Answer :
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds.
Sharia doesn`t permit exhuming or remov-
ing graves so long as they contain bones be-
cause the sanctity of their dwellers is simi-
lar to that of the living. In Jordan, the bones 
of the dead need hundreds of years to fully 
disintegrate. About the sanctity of the dead, 
Prophet Mohammad (PBUH) said: “Break-
ing a deceased body’s bones is exactly like 
breaking them when he is alive.” {Related 
by Abu Dawud}.” He (PBUH) added: “It is 
much better for one of you to sit on a live 
coal, which will burn his clothes and get to 
his skin than to sit on a grave.”{Related by Mus-

lim}.
These narrations highlight the sanctity of 
the dead. They also regard preserving their 
graves against harm an obligation, because 
Allah, The Almighty, said: “We have hon-
oured the sons of Adam”{Al-Isra`/70}; There-

fore, not exhuming graves and not violat-
ing their sanctity is actually honoring their 
dwellers.
The spot where a person is buried takes the 
rulings of Waqf (Endowment). Therefore, it is 
neither permissible to sell it nor dispose of it. 
As long as the burial was conducted with the 
consent of the land`s owner (Wife), then that 
spot becomes a Waqf of the deceased`s, and 
thus it isn`t permissible to move his grave. 
The same ruling applies if the buyer was told 
that there is a grave on that land before his 
buying it. If this is the case, he has no right to 
make any objection, because concluding that 
sale contract while having been told about 
that grave is an act of consent. However, if 
the latter wasn`t told about the grave, then 
he has the right to terminate that contract. In 
addition, if the burial was conducted without 
having informed or sought the permission of 
that land`s owner (Wife), then it is permissi-
ble to move that grave, because in that case it 
is considered a usurped land. “If they buried 
him in his property/land, then the buyer has 
no right to move him, because he was bur-
ied before that land was sold…However, the 
buyer has the right to terminate the sale con-
tract if he wasn`t told about that grave.”{Asna 

al-Matalib, 1/324}.
We suggest putting a fence around that grave 
and selling the remaining part of that plot of 
land, even if that cuts down on its price. In 
conclusion, it isn`t permissible to exhume 
graves until the deceased has fully disinte-
grated and no trace of them is left, and we 
recommend preserving the sanctity of that 
grave and building a wall around it. And Al-
lah knows best.
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Some righteous predecessors chose Tafweed 
because there was little suspicion at their 
time, mastered the Arabic language, were 
busy with acts of worship, and were too pru-
dent to liken Allah to His creations. Howev-
er, as times changed, suspicions spread, and 
many non-native speakers of Arabic have 
embraced Islam, many righteous successors 
resorted to Ta`weel and cleared meanings of 
such words to leave no room for any doubt 
or semblance.
However, if false understanding of these 
suspicious texts has spread, people have de-
viated from the sound Islamic methodolo-
gy and doctrines of truth have mixed with 
suspicions, then the preponderant method is 
Ta`weel Tafsili. Al-Nafrawi said, “Iz Ibn Ab-
delsalam has opted for it where he said that 
it is the closest to the truth. However, Imam 
Al-Haramain once opted for the method of 
the righteous successors and once to that of 
the righteous predecessors. It is permitted to 
act upon these whenever there is no need for 

Ta`weel. But, if there is, it is obligatory to re-
sort to Ta`weel Tafsili, and that is when there 
is a suspicion which may not be cleared save 
through it.”{Al-Fawakeh al-Dawani, 1/51-52}. As for 
the ruling on one who likens Allah to His 
creations, he should be corrected with wis-
dom and fair preaching.
In conclusion, the people of the Sunnah and 
Jama`ah are agreed that it isn`t permissible 
to prove any degree of resemblance between 
Allah and His creations. They have also 
agreed that doubtful texts which give the im-
pression that there is a resemblance between 
Allah and His creations should be under-
stood according to their associated meanings 
and this is called At-Ta`weel Al-Ijmali. Also, 
the people of the Sunnah and Jama`ah have 
only two acceptable methods: Ta`weel Tafsi-
li, which is the preponderant opinion 
at the time of trials, spread of suspicions, or 
leaving them to Allah(Tafweed), which is the 
preponderant opinion at the time of sound 
doctrines and hearts. And Allah knows best.
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Understanding Texts Giving the Impression that 
Allah Resembles His Creation
Question : 
Words such as the Hand of Allah, estab-
lished on the Throne, Allah (also) plotteth, 
Allah(Himself) doth mock them…etcetera 
were stated in the Noble Quran and the Pro-
phetic Sunnah. Some people could be under 
the impression that they don`t befit Allah the 
Almighty. Therefore, how should we deal 
with such words?
Answer :
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds.
Believing in Allah entails clearing Him from 
whatever is unfit, such as resembling His 
creations, having body parts, and existing 
with a place. The proof of this is what Al-
lah said in the Quran: “Naught is as His like-
ness”{Al-Shura/11} and “Say: He is Allah, the 
One! Allah, the eternally Besought of all! He 
begetteth not nor was begotten. And there is 
none comparable unto Him.”{Al-Ikhlas, 1-4}.
Such words whose meanings could give the 
impression that Allah resembles His crea-
tions shouldn`t be understood literally, such 
as Allah`s Hand, Countenance, and the like, 
since, in Arabic, they refer to body parts and 
could give the impression that there is a re-
semblance between Allah and His creations. 
Rather, they should be understood in light 
of their associated meanings. Denying that 
Allah resembles His creations, Ibn al-Jawzi 
said, “They have understood the meanings of 
Allah`s beautiful Names and Attributes lit-
erally, but this is an innovation (Bid`ah) for 
which they have no proof from the texts of 
Sharia or from the intellect. Also, they ha-
ven’t paid attention to the texts which are 
intended for their associated meanings, not 
their literal ones.”{Dafei` Shobah al-Tashbeeh, 19}.

The people of the Sunnah and Jama`h are 
agreed that the way to understand these alle-
gorical verses is clearing Allah from whatev-
er doesn`t befit Him. Their meanings should 
befit His Majesty and Perfection through 
resorting to diverse Arabic styles, such as 
the metaphor and the allegory. This can be 
achieved by understanding their definitive 
implications along with denying whatever 
doesn`t befit Almighty Allah.
Interpreters and Islamic Creed experts from 
the people of the Sunnah and Jama`h have 
two methods for dealing with these verses: 
Tafweed {Thinking that only Allah knows 
what is meant} and Ta’weel (Giving an ad-
equate interpretation). An-Nawawi said, 
“……This Hadith is about Allah`s attributes, 
and there are two opinions in this regard, al-
ready mentioned several times in the Book 
of Eman. The first is that we must believe 
in them without discussing their meanings 
along with believing that there is nothing like 
Allah whatsoever and clearing Him from re-
sembling His creations. The second is giving 
an adequate interpretation as befits Allah, the 
Exalted.{Shareh Sahih Muslim, 5/24}. Kindly refer 
to {Shareh al-Mokhadimah al-Hadramyah, 1/55} and {Al-

Fawakeh al-Dawani, 1/51}.
In brief, the righteous predecessors and suc-
cessors are agreed on denying that there is 
any resemblance between Allah and His 
creations. They are also agreed on whatever 
doesn`t befit Him, even if that was included 
within the meaning of a verse or a Hadith. 
However, the disagreement amongst some 
of them was about determining the intended 
meanings. Some resorted to Tafweed while 
others interpreted them according to their 
implications, Arabic styles and context.
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Took a Loan from a Company and Decided to 
Return it after it Closed down
Question : 
What is the ruling on one who has taken a 
loan from a company with the intention of 
not paying it back? However, after some-
time, he decided to return it, but found out 
that the company had closed down, most 
debts were lapsed, and owners changed. Is it 
permissible to give that money to public or 
private institutions as charity on behalf of its 
owners?
Answer :
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds.
In principle, a Muslim must be truthful and 
trustful with Muslims as well as non-Mus-
lims since Almighty Allah said, “O ye who 
believe! Be careful of your duty to Allah, and 
be with the truthful.”{At-Tawbah, 119}. Moreo-
ver, Allah, the almighty, commands giving 
rights to whom they belong and prohibits 
borrowing money with the intention of not 
repaying it. He, the Exalted, said,” O ye who 

believe! Squander not your wealth among 
yourselves in vanity, except it be a trade by 
mutual consent, and kill not one another. Lo! 
Allah is ever Merciful unto you.”{An-Nisa`, 29}. 
In addition, the Prophet (PBUH) said, “Who-
ever takes the money of the people with the 
intention of repaying it, Allah will repay it 
on his behalf, and whoever takes it in order 
to spoil it, then Allah will spoil him.”{Relat-

ed by Bukhari}. Therefore, not repaying debts is 
tantamount to squandering people`s money, 
and the word “people” is generic.
These companies have a legal personality 
and an independent financial liability re-
gardless of their shareholders. Therefore, a 
borrower must clear himself/herself from the 
liability by returning that loan to the compa-
ny in question. However, if it was difficult to 
give back the whole sum or part of it, then it 
must be given to charity. And Allah knows 
best.
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ba on a Friday, a Bedouin stood up and said, 
“O, Allah’s Messenger (PBUH)! Our posses-
sions are being destroyed and the children 
are hungry; Please invoke Allah (for rain)”. 
So the Prophet (PBUH) raised his hands. At 
that time there was not a trace of cloud in 
the sky. By Him in Whose Hands my soul 
is as soon as he lowered his hands, clouds 
gathered like mountains, and before he got 
down from the pulpit, I saw the rain falling 
on the beard of the Prophet. {Related by Bukhari & 

Muslim}.This proves that whoever claims that 
raising the hands should be limited to certain 
instances is mistaken. “{al-Majmou`, 3/507}.

Al-Imam al-A`yni (May Allah have mercy 
on him) said, “Raising hands when making 
Du`a is a Sunnah indicated by many Prophet-
ic narrations; some of which were related by 
Abu Dawoud in his “Sunnan”. For example, 
Abdullah ibn Abbas narrated: Ikrimah quoted 
Ibn Abbas as saying: When asking for some-
thing you should raise your hands opposite to 
your shoulders; when asking for forgiveness 
you should point with one finger; and when 
making an earnest supplication you should 
spread out both your hands.”{al-Binayah Shareh 

al-Hidayah, 4/203}.
Al-Imam al-Nafrawi-from the Maliki school-
said, “About raising hands in Du`a/supplica-
tion outside prayer, is it from Sunnah that he 
wipes his face with them afterwards or not? 
Umar bin Al-Khattab [may Allah be pleased 
with him] narrated: “Whenever the Messen-
ger of Allah would raise his hands in suppli-
cation, he would not lower them until he had 
wiped his face with them.”{al-Fawakeh al-Dawa-

nee, 2/330}.
Al-Imam al-Bahwati-from the Hanabali 
school-said, “Stretching the hands and rais-
ing them to the chest is among the etiquettes 
of supplication based on the Hadith narrated 

by Malik ibn Yasar as-Sakuni, al-Awfi:
The Prophet (PBUH) said: When you make 
requests to Allah, do so with the palms of your 
hands, and not backs, upwards.”{Khash-shaaf 

al-Khinaa`, 1/368}.
Among the instances in which there was dis-
agreement about raising hands in supplica-
tion is when the Imam offers supplication 
at the end of the second part of the Friday 
sermon. This indicated by the following Ha-
dith related by Muslim: “Umara b. Ruwaiba 
said he saw Bishr b. Marwan on the pulpit 
raising his hands and said: Allah, disfigure 
these hands! I have seen Allah’s Messenger 
(PBUH) gesture no more than this with his 
hands, and he pointed with his forefinger.” 
An-Nawawi(May Allah have mercy on him) 
said, “The Sunnah is not to raise the hands 
when offering supplication at the end of the 
Friday sermon, and this is the view of Ma-
lik, our fellow scholars and other scholars. 
However, al-Khadi reported that some right-
eous predecessors and Maliki scholars have 
permitted that, because the Prophet (PBUH) 
raised his hands in supplication for Istisqa` 
at the end of Friday sermon. The first par-
ty (Supporters of the view that the Sunnah 
is not to raise hands when making supplica-
tion) replied that the raising of the hands was 
limited to a certain case.”{Shareh al-Nawawi Ala 

Muslim}.
In conclusion, raising hands when offering 
supplication is a generally recommended 
Sunnah indicated by many authentic Ha-
diths. However, an Imam`s raising his hands 
in supplication at the end of the second part 
of the Friday sermon is disagreed on: Imam 
Malik and the Shafie scholars are of the view 
that it is impermissible; whereas, some right-
eous predecessors and Maliki scholars per-
mitted that, and there is no harm in following 
either view. And Allah knows best.
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Ruling on Raising Hands in Du`a
Question : 
What is the Islamic ruling on raising hands 
when offering Du`a in general, and when an 
Imam does so at the end of the Friday ser-
mon?
Answer :
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds.
In general, raising hands in Du`a (Suppli-
cation) is a recommended Sunnah, which is 
indicated by many Hadiths. Some of them 
were reported by al-Bukhari (May Allah 
have mercy on him) in his Sahih (Book of 
Supplications/ Chapter on Raising Hands in 
Du`a). He has also included them in a special 
book entitled “Juzu` Rafie al-Yadain.” In his 
books “al-Athkar” and “al-Majmou` Shareh 
al-Mohathab,” An-Nawawi reported a num-
ber of Hadiths supporting this Sunnah, which 
reflects how humbly submissive a Muslim 
gets when making Du`a to Allah.
Many Hadiths have also indicated this Sun-
nah. For Example, Abu Huraira reported Al-
lah`s Messenger (PBUH) as saying: “… He 
then made a mention of a person who travels 
widely, his hair disheveled and covered with 
dust. He lifts his hand towards the sky (and 
thus makes the supplication): “O Lord, O 
Lord,” {Related by Muslim}. Also,
Salman Al-Farsi narrated that the Prophet 
(PBUH) said:
“Indeed, Allah, is Hayy, Generous, when a 
man raises his hands to Him, He feels too 
shy to return them to him empty and reject-
ed.”{Related by Tirmizi & Abu Dawoud}.
However, Anas bin Malik narrated: “The 
Prophet (PBUH) never raised his hands for 
any invocation except for that of Istisqa’ and 
he used to raise them so much that the white-
ness of his armpits became visible,”{Related 

by Bukhari}. Commenting on “Except for that 
of Istisqa’,” al-Hafiz Ibn Hajar (May Allah 
have mercy on him) said, “Apparently, rais-
ing the hands should be limited to the case 
of making Du`a for Istisqa`(Salat in which 
people ask Allah to bring the rain). Howev-
er, there are other reports proven from the 
Prophet (PBUH) that there are other instanc-
es in which it is permissible to raise the hands 
when making Du`a.”{Fateh al-Bari, 2/517}.In or-
der to get out of this contradiction, Ibn Ha-
jar said that this Hadith (Narrated by Anas) 
indicates the Prophet`s (PBUH) over-raising 
of his hands. Therefore, it means that He 
(PBUH) has never raised his hands so much 
that the whiteness of his armpits became vis-
ible except when He made Du`a for Istisqa`.
The majority of the scholars are also of this 
view:

“It is from Sunnah that he raises his hands 
when making Du`a-Qunoot-and all other 
Du`as (Supplications) as indicated by Ha-
diths. {Moghni al-Mohtaj, 1/370}.
“ Narrated Anas bin Malik: Once in the life-
time of the Prophet (PBUH) the people were 
afflicted with drought (famine). While the 
Prophet (PBUH) was delivering the Khut-
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Rules for Keeping Cats in Apartments

Question : 
Horrible odors come from the apart-
ment below mine because the 
neighbors, there, are keeping 
more than twenty cats. I 
can`t tolerate this situ-
ation any more. What 
is the ruling of Sharia 
on this?
Answer :
Praise be to Al-
lah, the Lord of the 
Worlds.
Islam adopts a bal-
anced methodology 
in all matters, and 
gives rights to whom-
soever-man or ani-
mal-they belong. This 
methodology rests on gen-
eral rules, which achieve that 
balance. One of them is “Ward-
ing off harm.” It was narrated from 
Ibn ‘Abbas that the Messenger of Al-
lah (PBUH) said: “There should be neither 
harming nor reciprocating harm.”{Ibn Majah}.
In principle, raising cats is an act of kindness, 
but it shouldn`t be at the expense of other`s 
peace of mind. Therefore, it is prohibited to 
harm neighbors or others with the horrible 
odors coming from those cats and the left 
overs tossed to them. This is particularly 
since the Prophet (PBUH) kept recommend-
ing treating the neighbors in kind and polite 
manner. He(PBUH) said “Gabriel kept on 
recommending me about treating the neigh-
bors in a kind and polite manner, so much 
so that I thought that he would order (me) to 
make them (my) heirs.” {Related by Bukhari}. He 

( P B U H ) 
added: “By 

Allah, he is not a 
believer! By Allah, he is 

not a believer! By Allah, he is not a believ-
er.” It was asked, “Who is 
that, O Messenger of Allah?” He said, “One 
whose neighbor does not feel safe from his 
evil”.{Related by Bukhari}.
In conclusion, it is prohibited to harm neigh-
bors or make it hard for them to live due 
to raising this large number of cats. One`s 
behavior should be governed by the rules 
of Sharia, and they confirm that it is imper-
missible to harm others. Moreover, people 
should adhere to state regulations pertaining 
to keeping pets. And Allah knows best.
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Husband is Obliged to Provide Wife with Proper 
Separate Accommodation
Question : 
What is the Islamic ruling on the wife who 
refuses, without a legitimate reason, to live 
with her husband where he resides?
Answer :
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds.
Allah, the Almighty, has commanded spous-
es to live with each other on a footing of 
kindness and equity, and granted each rights 
as well as obligations. For example, the hus-
band is obliged to provide the wife with a 
proper separate accommodation: no member 
of his family is allowed to share that place 
unless she approves of that and she doesn`t 
fear for her life and wealth while living there. 
In this regard, Allah, The Almighty, said, 
“Lodge them where ye dwell”{At-Talaq, 6}.
“The husband is obliged to provide the wife 
with a separate accommodation, and none 
of his family is allowed to live there unless 
she approves of that.” {Al-Enayah- a Hanafi book-

V.4/P.397}. Moreover, “The husband is obliged 
to provide the wife with an accommodation 
in which she doesn`t fear for her life and 
wealth.”{E-Anat At-Talibeen-a Shafie book-V.4/P.84}.
If he does provide her with that proper ac-
commodation, where she doesn`t fear for her 
life and wealth, then she is obliged to live 
with him wherever he resides unless she has 
a legitimate reason justifying her refusal or 
unless she had stipulated in the marriage 
contract that he shouldn`t take her out of her 
country.
“Refusing to travel with her husband makes 
her a rebellious wife unless she has a legit-
imate reason justifying her refusal.”{Hashyat 

Al-Jamal, V.4/P.285}.
In addition, “ Having given her the advanced 

portion of the Mahr (Bridal gift), it is per-
missible for the husband to take the wife 
from town to town.”{Raad Al-Mohtaar Ala Adur Al-

Mokhtaar, V.3/P.760}.
Furthermore, it is permissible for the hus-
band to take the wife with him wherever he 
travels, because the Prophet (PBUH) and his 
companions used to do so. However, if she 
had stipulated in the marriage contract that 
he shouldn`t take her out of her country, then 
he is obliged to fulfill that condition, because 
it was narrated from ‘Utbah bin ‘Amir that 
the Messenger of Allah said: “The condi-
tions that are most deserving of fulfillment, 
are those by means of which the private parts 
become allowed to you.”{Sunan An-Nasai`}.
In case she refused, without a legitimate rea-
son, to live with her husband wherever he re-
sides, then she is considered rebellious, and 
thus loses her right to get maintenance from 
him. This was also determined by the Jorda-
nian Personal Status Law/Article (72): “The 
husband is obliged to provide the wife with 
a proper accommodation (Contains all that 
is needed for a decent life) according to his 
ability and in the area where he resides or 
works. After collecting the advanced portion 
of her Mahr, the wife is obliged to accom-
pany her husband and live there. She is also 
obliged to go with him to any place, even 
abroad. This is provided that she doesn`t fear 
for her life, honor and wealth. But, if she re-
fuses to obey him, then she loses her right to 
receive maintenance from him.”
In conclusion, we advise the husband (Ques-
tioner) to resort to peaceful dialogue to solve 
this problem, and there is no harm in seek-
ing the intercession of those renowned for 
mending discord. And Allah knows best.
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Ruling on Beauty Salons

Sale Contract whereby Seller Takes the 
Non-Refundable Deposit

Question : 
What is the Islamic ruling on working in a 
beauty salon?
Answer :
Praise be to Allah, Lord of the Worlds.
Working in beauty salon industry is permis-
sible since it is a lawful business. Rather, 
Sharia encourages a wife to beatify for her 
husband. However, the wife may not be able 
to do this on her own. Therefore, she needs 
someone to help her in that, and thus it is 
good to have qualified beauticians so long as 
no violations of Sharia are committed. And 
Allah knows best.

Question : 
What is the ruling on the sale contract of a 
plot of land in which it is stipulated that the 
seller takes the non-refundable deposit?
Answer :
Praise be to Allah, the Lord of the worlds.
The preliminary sale contract of the afore-
mentioned plot shows that the non-refunda-
ble deposit was agreed on upon concluding 
the contract itself. However, in case the buy-
er revoked the deal, scholars have opted for 
two different opinions:
The Hanafie and the Shafie jurists have con-
sidered this form impermissible based on the 
following Hadith: “The Messenger of Allah, 
may Allah bless him and grant him peace, 
forbade transactions in which non-refunda-
ble deposits were paid.”{Ibn Majah}. Whereas, 
the Hanbali jurists have considered it permis-
sible based on the following Hadith: “Nafi` 
Ibn Al-Harith has bought a building in Mak-
kah from Safawan Bin Umaiah, to be used 
as a prison, under the condition that if Omar 
Bin Alkhatab approved of that then the sale 

transaction is concluded, but if he didn`t then 
Safwan takes four hundred dinars{Non-refunda-

ble deposit}.” Nonetheless, Ahmad Bin Hanbal 
considered this Hadith weak.
Resolution No. (76/3/85) of the Islamic Fiqh 
Assembly, session 8, has considered this type 
of sale permissible if it is confined to a cer-
tain period, the deposit is considered part of 
the price in case the deal was concluded, and 
the seller gets the deposit if the buyer backed 
down on deal. In addition, article (107) of 
the Jordan Civil Code permitted this type of 
sale.
We, the General Iftaa` Department, opt for 
considering this type of sale “Non-refund-
able deposit sale transaction” permissible, 
where the deposit paid by the buyer is con-
sidered part of the commodity`s price in case 
the sale was concluded, or else the seller gets 
the deposit if the buyer backed down on deal. 
This is provided that both parties agree on a 
certain deadline. This sale transaction goes 
under what is called “Stipulated right of can-
cellation.” And Allah knows best.
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Having Children is the Right of both Spouses

Question : 
Is it permissible for the husband to ban his 
wife from having children although she 
wants to?

Answer :
Praise be to Allah, Lord of 
the Worlds.
From an Islamic perspective, having chil-
dren is a legitimate right of both spouses. 
Imam Al-Mawardi {May Allah have mercy on him} 
said, “Having children is the right of both 
spouses.” Kindly refer to {Al-Hawee Al-Kabeer}.
Accordingly, it isn`t permissible for one of 
them to delay or ban having children without 
the consent of the other since doing so con-
tradicts with the concept of love, mercy and 

kindness that should be observed amongst 
spouses. This impermissibility is reflected 
in the following narration: “The Prophet 
(PBUH) forbade A`zl(Ejaculation outside 
the vagina) save with the permission of the 

wife.”{Related by Ahmad}. In this narration, 
the Prophet (PBUH) stresses the 

wife`s right to have children.
Article (5) of the Jordani-

an Civil Status Law de-
fines marriage as, “A 

contract between a 
man and a woman 
whereby she be-
comes lawful unto 
him, and they can 
start a family and 
have children.” Ob-
viously, this article 
highlights having 

children as a key ob-
jective of marriage. In 

addition, Article (136) 
states, “ The fertile wom-

an who doesn`t have a child 
and isn`t over fifty has the right 

to ask for judicial annulment if it 
was proven by a medical report and the 

testimony of trustworthy doctors that her hus-
band can`t have children while she can. This 
is, of course, after the passage of five years 
from the consummation of the marriage con-
tract.” This clearly indicates a woman`s right 
to have children.
We recommend both spouses to exercise 
patience and resort to dialogue. And Allah 
knows best.
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Ruling on Working 
for and Promoting 

Foreign Exchange 
Trading Company

Taking Part in a 
Competition Depends 
on how it is Run

Question : 
I work for a company that trades in foreign 
exchange where I design the website, mobile 
applications, and, sometimes, promotional 
materials. I have to make sure that these are 
accessible to users to attract them to open ac-
counts with the company. What is the ruling 
of Sharia on my work and the salaries that I 
have already received?
Answer :
All perfect praise be to Allah The Lord of the 
Worlds and may His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
If by Foreign Exchange Trading, you are re-
ferring to (Forex) or (Margin Trading), then 
both aren`t permissible because they include 
violations of Sharia. We have already clari-
fied these in Fatwas (697) and (645). In addi-
tion, a Muslim isn`t allowed to help promote 
and market that which is unlawful. There-
fore, we recommend that you look for a new 
job.
As for the salaries that you have received, 
it is permissible that you benefit from them, 
because what is unlawful relates to the work 
that you have been doing, and not the money 
itself. And Allah knows best.

Question : 
I have participated in a national competition 
by buying a copy of the questions against 
quarter a JD, which goes for supporting and 
rehabilitating the disabled persons. Having 
answered the questions correctly, my name 
was included in the prize drawing coupons. 
Fortunately, I was amongst the winners. Is 
it permissible that I take that prize, knowing 
that it is a donation made by sponsors and 
not from the price of the questions` copies?
Answer :
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and 
may His peace and blessings be upon our 
Prophet Mohammad and upon all his family 
and companions.
If an outside party and not the participants 
themselves donate the prizes, then it is per-
missible for the winners to take them. How-
ever, if they were from the money paid by 
the participants or part of it, then that is for-
bidden, because it is gambling.
In principle, competitions that are based on 
the possibility of material loss or profit are a 
sort of forbidden gambling, which is prohib-
ited by texts from the Quran and the Sunnah. 
Scholars have also considered it amongst the 
major sins, as reflected in the following 
verse, “O ye who believe! Strong drink and 
games of chance and idols and divining ar-
rows are only an infamy of Satan’s hand-
iwork. Leave it aside in order that ye may 
succeed. Satan seeketh only to cast among 
you enmity and hatred by means of strong 
drink and games of chance, and to turn you 
from remembrance of Allah and from (His) 
worship. Will ye then have done?”{Al-Mai`dah, 

90-91}. And Allah knows best.
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All praise is due to Allah, peace and bless-
ings be upon Prophet Mohammad and upon 
his family and companions:
During its fifth session held on the above 
given date, the Board reviewed the follow-
ing question:
Is it permissible to collect the indemnity in-
surance and does it suffice as a Diyah(Blood 
money)?
After prolonged deliberations, the Board 
came up with the following opinion:
If the effective regulations stipulate that the 
insurance company pays the indemnity in-
surance to the guardians of the victim and 
that it should be tantamount to the Diyah es-
timated in Sharia, then it suffices, whether it 
was called an indemnity, or a Diyah.
However, if the indemnity insurance was 
less than the prescribed amount of the Di-
yah, then it is permissible for the guardians 
of the killed to claim the difference because 
it is an obligation on the killer.
Accordingly, there is no harm that the guard-
ians of the killed accept the indemnity insur-
ance, because Allah has granted them the 
right to receive the Diyah, which is indicated 
in the following verse, “ Never should a be-
liever kill a believer; but (If it so happens) by 
mistake, (Compensation is due): If one (so) 
kills a believer, it is ordained that he should 
free a believing slave, and pay compensation 
to the deceased’s family, unless they remit 
it freely.”{An-Nisa`/92}. Therefore, it doesn`t 
matter whether it was paid by the insurance 
company, charitable people, or the killer`s 
Aqila(Male relatives from his father`s side). 
And Allah knows best.

All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds; and may His blessings and 
peace be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
During its eleventh session held on the above 
given date, the Board reviewed the ruling on 
donating part of the liver and decided that it 
is permissible provided that the conditions 
of Sharia in this regard are met. Rather, the 
Board is of the view that whoever does this 
out of kindness towards a patient, who is re-
ally in need for it, will be rewarded by Al-
lah. Allah, The Almighty, says(what means), 
“  and if any one saved a life, it would be 
as if he saved the life of the whole peo-
ple.”{Al-Mai`dah/32}.
The conditions of Sharia as far as this issue 
is concerned are as  follows:
1-The donor should be a responsible person.
2-Taking this part from the donor`s liver 
doesn`t inflict any harm on his life since the 
Sharia maxim in this regard reads, (Harm 
shouldn`t be eliminated  by inflicting recip-
rocal harm). Therefore, it is imperative to 
consult specialized expert doctors at each 
case.
3-It is donated out of charity; not in exchange 
for a material profit.
4-Transplanting this part of the liver is the 
only medical means  to cure the patient.
5-The operation is most likely to be a suc-
cess.
And Allah knows best.

Resolution No.(177) :“Does 
the Indemnity Insurance 
Paid to the Killed`s Heirs 
Suffice as a Diyah”

Resolution No.(166):“Rul-
ing of Sharia on Donating 
Part of the Liver”
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Resolution No.(281): 
“Ruling on Building a 
Quranic Center on Part 
of an Endowed Plot of 
Land”

Resolution No.(282): “Is-
lamic Ruling on Shooting 
a Scene in a Cemetery”

Praise be to Allah the Lord of the Worlds.
On its tenth session held on the above date, 
the Board reviewed the letter(24/10/2019) 
sent from His Excellency, the Minister of 
Awqaf Islamic Affairs and Holy Places. Ab-
dulnaser Abulbasal, and it reads as follows:
What is the ruling of Sharia on building a 
mosque and a Quranic center on part of a 
plot of land endowed as a graveyard from the 
state treasury?
After careful consideration, the Board decid-
ed what follows:
 There is nothing wrong with building a 
mosque and a Quranic center on part of the 
above plot of land since the state hasn`t en-
dowed it only as burial ground. Rather, it 
specified using it for that purpose as dictated 
by the public interest. Therefore, this spec-
ification isn`t binding. In other words, that 
land may be used for other purposes; unlike 
the case where the condition of the endower 
is as binding as the text of Sharia. Thus, if 
the administrator of that endowment saw the 
need for building the mosque and the Quran-
ic center on that land then there is nothing 
wrong with that. And Allah the Almighty 
knows best.

Praise be to Allah the Lord of the Worlds.
 On its tenth session held on the above date, 
the Board reviewed the letter(2/1/1/12580) 
sent from His Excellency the Secretary Gen-
eral of Administrative and Financial Affairs 
at the Ministry of Awqaf Islamic Affairs and 
Holy Places Mr. Abdullah Al-Abbadi, and it 
reads as follows:
In reference to the letter of the Director of 
Production Services at the Royal Film Com-
mission concerning shooting a scene in a 
cemetery in Swaileh area, could Your Grace 
explain the ruling of Sharia on that?
After careful consideration, the Board decid-
ed what follows:
If the scene to be filmed in the cemetery 
is confined to visiting a grave and reciting 
Al-Fatihah there then there is nothing wrong 
with that so long as the rules of visiting 
graves are adhered to. And Allah the Al-
mighty knows best.



العدد: 39الإفتاء58

57

57

56

56

Resolutions of the
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“Ruling on Building a Quranic Center on 
Part of an Endowed Plot of Land”
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Ruling of Sharia on Donating Part
 of the Liver
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Ijtihad & Taqlid
Ijtihad and Taqlid represent a controversial 
issue for students of Sharia. This article will 
provide answers for the following questions: 
Who is a Mujtahid? What are the require-
ments of a Mujtahid? What are the levels of 
Mujtahids? Who is a Muqalid? Whom does 
a Muqalid follow? Is a Muqalid obligated to 
follow a particular Madhab? Is a Muqalid al-
lowed to follow other Madhabs?
 First: Ijtihad
Definition of Ijtihad:
Ijtihad refers to the effort and critical think-
ing necessary to arrive at a properly formu-
lated legal conclusion.
Some rulings of Ijtihad:
Ijtihad is considered a religious duty for 
those qualified to perform it.
Ruling when there is no practitioner of Ijti-
had in a certain era:
From mental and religious perspectives, a 
practitioner of Ijtihad could be lacking in a 
certain era; be he a Mujtahid Mutlaq “Abso-
lute Mujtahid” or not.
Ruling when Ijtihad is performed on particu-
lar aspects of Islamic Jurisprudence:
Practicing Ijtihad on certain aspects of Is-
lamic Jurisprudence is permissible because 
some Mujtahids are qualified in certain areas 
of jurisprudence.
Ruling when a Mujtahid delivers the correct 
ruling or makes a mistake:
When a Mujtahid utilizes his skill of judge-
ment and comes to a right decision, he will 
have a double reward, but when he uses his 
judgement and commits a mistake, he will 
have a single reward.
Ruling on nullifying someone`s Ijtihad:
It isn`t permissible to nullify someone`s Ij
tihad unless it contradicts a text from the 
Quran or Sunnah, Ijma` or Qiyas.

Second:
Definition of Taqlid:
Taqlid is to follow the opinion of a scholar 
without knowing the evidence on which it is 
based.
Some rulings of Taqlid:
It is incumbent on the non-practitioner of 
Ijtihad, be he a lay man or a scholar who 
didn`t reach the level of Mujtahid Mutlaq, 
to follow a Mujtahid, because Allah the Al-
mighty says, “ask the people of knowledge if 
you don`t know”[An-Nahil, 43}. However, 
it isn`t permissible for the Mujtahid who has 
met the requirements of Ijtihad to follow the 
opinion of another scholar.
Ruling on following another Madhab (School 
of thought):
It isn`t incumbent on the one who hasn`t 
reached the level of Mujtahid  to follow a 
particular Madhab; rather, he may seek Fat-
wa from different Madhabs.
Ruling on following other than the four 
Madhabs:
Some scholars permitted following, on the 
individual level, opinions of scholars from 
other than the four Madhabs, but not for Fat-
was and the justice system, provided that the 
opinions are well authenticated.
Some scholars banned following the opin-
ions of other than the four Madhabs, because 
they weren`t documented, their conditions 
and restrictions are unknown and they did-
n`t reach us through many ensured lines of 
transmission.

By Dr. Mufti
 Hassan Abu Arqoob
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making it the first Qibla and the home of re-
ligious sentiments. This made Jerusalem the 
spiritual Qibla of the Muslim World; how-
ever, turning faces, when praying, towards 
Al-Masjid Al-Haram in Makkah doesn`t in 
any way suggest turning hearts from Al-Mas-
jid Al-Aqsa in Jerusalem.
In addition, one important message of this 
great event is backing up whoever defends 
this sacred land and spares no effort to 
give back rights to whom they belong, be-
cause these efforts come as part of glorify-
ing the anniversary of Isra` and Mi`raj and 
the Prophet Mohammad (PBUH). In this re-
gard, we commend the blessed efforts of His 
Majesty King Abdullah II in supporting the 
rights of the Palestinians, defending Jerusa-
lem as an Arab-Islamic land and gaining in-
ternational support for this just cause. This is 
in accordance with the inherited spiritual and 
historical responsibility carried by the Hash-
emite monarchy, honored as direct descend-

ent of the Prophet, the Messenger of God-
peace be upon him-who carried the message. 
The evidence on this is that the Messenger 
of Allah (PBUH) said, “A group of people 
from my Umma will always remain trium-
phant on the right path and continue to be tri-
umphant (against their opponents). He who 
deserts them shall not be able to do them any 
harm. They will remain in this position until 
Allah’s Command is executed (i.e. Qiyamah 
is established).”{Sahih Muslim}.
However, the greatest message of this bless-
ed event is Allah`s promise to give back 
rights to whom they belong, in addition to 
the fact that the vulnerable stage experienced 
by the Muslim Nation is temporary and those 
who do wrong will soon know the kind of re-
versal they will receive! They see the (Day) 
indeed as a far-off (event): But We see it 
(quite) near. And all perfect praise be to Al-
lah The Lord of the Worlds.
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Sacred Messages from the Sacred 
Land of Isra` and Mi`raj
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By Secretary General, 
Dr. Ahmad Al-Hasanat“Glory to (God) Who did take His servant for 

a Journey by night from the Sacred Mosque 
to the farthest Mosque, whose precincts We 
did bless,- in order that We might show him 
some of Our Signs: for He is the One Who 
heareth and seeth (all things).”{Al-Isra`, 1}.
Allah willed that the land of Beit al-Maqdis 
be chosen for the miracle of Isra` and Mi`raj 
signifying the glory of Islam and Muslims 
throughout the ages and a sacred divine pact 
connecting this land with heaven through 
the journey on which Almighty Allah took 
Prophet Mohammad (PBUH) from Mecca 
to Jerusalem and then to heaven. It is a sig-
nal from Allah that this blessed land holds 
the seal of the Arabs and Muslim. 
Muslims are tied to it by creed 
and religion and this spe-
cial relation can never be 
erased from their hearts 
or minds.
It is the miracle of all 
time and no matter 
how strong false-
hood gets, it disap-
pears like forth cast 
out, and this land 
shall return to its right-
ful owners. Almighty 
Allah says, “ So when 
the second of the warnings 
came to pass, (We permitted 
your enemies) to disfigure your faces, 
and to enter your Temple as they had entered 
it before, and to visit with destruction all that 
fell into their power.”{Al-Isra`, 7}.
The anniversary of Isra` and Mi`raj reminds 

us of its sacred messages. The most impor-
tant of which is that the land of Jerusalem 
belongs to the Arabs and Muslims and none 
has the right to surrender it. Therefore, Allah 
the Almighty has made it incumbent upon 
every Muslim to defend it against all kinds 
of injustices as much as possible and never 
accept any compromise.
During this night journey, Prophet Mo-
hammad (PBUH) met with all the Prophets 
and Messengers (PBUT) of Allah and led 
them in prayer at Al-Aqsa Mosque. Actual-
ly, his leading them in prayer indicates that 

the responsibility of this Mosque 
has been transferred to him 

(PBUH).
Al-Aqsa Mosque shall 

remain carved into 
the minds and hearts 
of all Muslims, be-
cause prayer was 
prescribed dur-
ing the Isra` jour-
ney that Almighty 

Allah caused His 
Prophet (PBUH) to 

take from Makkah 
to Jerusalem. A divine 

message reflecting the 
sanctity of this Mosque, doc-

umenting its rights and confirming 
its Arab-Islamic identity.
At first, Allah The Almighty commanded 
His Prophet (PBUH) to face Jerusalem and 
Al-Aqsa Mosque when performing prayer 
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t i m e 
w e r e 
e f f e c t e d 
by war. If you 
cannot visit it and 
pray there, then send some 
oil to be used in the lamps.”{Abu Dawoud}.
During his nocturnal journey, Allah gave 
him a great gift, that is prayer, a refuge for 
every distressed Muslim. Allah the Almighty 
says, “ O ye who believe! Seek help in stead-
fastness and prayer. Lo! Allah is with the 
steadfast..’{Al-Baqarah, 153}. Prayer is the best 
act of worship, the backbone of religion, the 
medium through which the believers connect 
with their Lord and the first thing a Muslim 
is called to account for on the Day of Judg-
ment. Consequently, observing the five daily 
prayers keeps one on the right path leading to 
Jannah while ignoring them leads one astray 
and could lead them to Hell.
The religious, social and political status of 
Baitul-Maqdis led Muslims to sacrifice their 

wealth and lives to protect it 
from danger and preserve 

it as an integral part 
of their creed and 

religion, and this 
is why the com-
panions made 
great sacrifices 
to safeguard 
it. This noble 
task contin-
ued through 
different eras 
until it was 
s h o u l d e r e d 

by the Hashe-
mite monarchy, 

honored as direct 
descendants of the 

Prophet, the Mes-
senger of Allah-peace 

and blessings upon him-
who carried the message. 

His late Majesty King Hussein 
Bin Talal–God rest his soul-demonstrat-

ed this way with the vigorous efforts that he 
exerted. Since the day he took the flag, His 
Majesty King Abdullah II has continued this 
effort with resolution and determination. In 
various global conferences and meetings, he 
keeps stressing the right of Palestinians to 
a sovereign state with east Jerusalem as its 
capital, in addition to preserving the cultur-
al and historical identity of the Islamic and 
Christian sites in Jerusalem.
This great event renews our connection with 
the land of Isra` and Mi`raj, and Al-Masjid 
Al-Aqsa as well as our duty to defend the 
people of Palestine and their sacred right.
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refuge in the light of Your Face by which all 
darkness is dispelled and every affair of this 
world and the next is set right, lest Your an-
ger or Your displeasure descends upon me. 
I desire Your pleasure and satisfaction until 
You are pleased. There is no power and no 
might except by You.”
As a result, Allah privileged Prophet Mo-
hammad (PBUH) with the miracle of Isra` 
and Mi`raj to comfort, support, and honor 
him. Allah, the Almighty, says, “ Glory to 
God who did take His slave for a journey 
by night from the sacred mosque to the far-
thest mosque whose precincts We did bless, 
in order that We might show him some of 
Our signs: for He is One who heareth and 

seeth all things.” {Al-Isra`, 1}.He was ascended 
to the seventh heaven and reached the Sidrat 
Al-Muntaha, and what an honor that is!!
Jerusalem has a special place in the hearts of 
all Muslims. Al-Haram al-Sharif is described 
as the first qibla (direction to which Muslims 
turn in prayer), and the third holiest shrine 
after Mecca and Medina. It is the principal 
place of the believing group till the Day of 
Resurrection, so efforts should be exerted to 
protect it against aggression. Narrated May-
munah ibn Sa’d: I said: Messenger of Allah, 
tell us the legal injunction about (visiting) 
Bayt al-Muqaddas (the dome of the Rock at 
Jerusalem). The Messenger of Allah (PBUH) 
said: go and pray there. All the cities at that 
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Isra` and Mi`raj
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By Grand Mufti of HKJ,
Sheikh AbdulKareem Khasawneh

After Prophet Mohammad (PBUH) had begun preach-
ing Islam, he was harshly treated by the people of Mecca 
and had painful confrontations with its leaders. During 
the tenth year from receiving the first revelation, his be-
loved wife Khadijah and his uncle and protector Abu Tal-
ib died; thus, it was called the “Year of Sadness.” 
Makkah had proved inhospitable to Islam and it occurred 
to the Prophet that he ought, perhaps to try to preach the 
new faith in some other city. The nearest city was Ta’if, 
70 miles in the southeast of Makkah, and he went there. 
In Ta’if, Muhammad, the Messenger of God, called on 
the three chiefs of the local tribes, and invited them to 
abandon their gross idolatry, to acknowledge the One-
ness of God, to repudiate man-made distinctions of high 
and low, and to believe in the equality and brotherhood 
of all men.
The chiefs of Ta’if were a conceited and arrogant crew, 
and they did not want even to listen to Muhammad. They 
greeted him with mockery and ridicule and set upon him 
the idlers and the louts of the city. They pelted him and 
Zayd with clods and rocks. 
It was the hardest day that he (PBUH) had encountered, 
as reported in the narration of Bukhari and Muslim, “ 
Narrated `Aisha:
“That she asked the Prophet (PBUH) , ‘Have you encoun-
tered a day harder than the day of the battle of Uhud?” 
The Prophet (PBUH) replied, “Your tribes have troubled 
me a lot, and the worse trouble was the trouble on the day 
of ‘Aqaba when I presented myself to Ibn ̀ Abd-Yalail bin 
`Abd-Kulal and he did not respond to my demand….” As 
the Prophet (PBUH) walks out of Ta`if, he turns to Allah, 
the Exalted, supplication: “O Allah! I complain to You 
of my weakness, my scarcity of resources and the hu-
miliation I have been subjected to by the people. O Most 
Merciful of those who are merciful. O Lord of the weak 
and my Lord too. To whom have you entrusted me? To a 
distant person who receives me with hostility? Or to an 
enemy to whom you have granted authority over my af-
fair? So long as You are not angry with me, I do not care. 
Your favor is of a more expansive relief to me. I seek 
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